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عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 638 - الأحد 12 أيار / مايو 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام   المحمود 

قبـل أكثر مـن أسـبوعين مر الموعـد الذي 
كان مقـرربا لعقـد الجولـة التاسـعة مـن 
مـن   22-26( الدسـتورية  اللجنـة  أعمال 
نيسـان( �هدوء لا يشـو�ه سـوى تصريح 
يعـرب فيـه المبعـوث الأممي الخـاص إلى 
سـوريا، غير �يدرسـون، عـن خيبته، دون 
خـروج عـن سـياق المألـوف فـيما يتعلق 
�اجتماعـات المسـار السـياسي المعطل منذ 
موسـكو،  تعنـت  �سـبب  عـامين،  نحـو 
ورفضهـا متا�عـة الاجتماعـات في جنيف 
النظـام  موقـف  وانسـجام  )سـويسرا(، 

معها. السـوري 
وخلال إحاطـة قدمهـا أمام مجلـس الأمن 
الـدولي، في 25 مـن نيسـان الماضي، قال 
الإقليمـي  الصراع  “شـبح  إن  �يدرسـون، 
م على سـوريا مـرة أخـرى،  الكئيـب” خييـ
مـشيربا إلى أنـه في ظل الظـروف الحالية، 
لا توجـد مـؤشرات على اسـتئناف عمـل 
اللجنة الدسـتورية �سـبب قضايا لا علاقة 

�سـوريا. �ها 
وأضـاف أن الوضـع في سـوريا يشـكل 
ا في تهيئـة "�يئة آمنة  ـا للـمضي قدمب دافعب
وهادئـة ومحايـدة" لبـدء عملية سياسـية 
مـن أجـل الوصـول لعـودة آمنـة وكريمة 

للسـوريين. وطوعية 

مـن  �ذلـه  مـا  أفضـل  أن  إلى  وأشـار 
معالجـة  �هـدف  الآخريـن  مـع  جهـود 
هـذه الأوضاع مـن خلال تدا�ير ملموسـة 
مـن كلا الجانـبين "لم تسـفر �عـد عـن 
التغـييرات المطلو�ـة"، و�ـدلاب مـن ذلـك، 
بمغـادرة  السـوريين  مـن  المزيـد  يرغـب 
ـا  سـوريا ومغـادرة الـدول المجـاورة أيضب
مخاطريـن �حياتهـم على طـرق محفوفة 

�المخاطـر.
أن  اعـتبر  الخـاص إلى سـوريا  المبعـوث 
ا مـن خفـض التصعيـد، والاحتواء،  مزيجب
والمسـاعدات الإنسـانية التي يتـم التوصل 
إليهـا من خلال ترتيبات جزئية، تسـهم في 
تحـسين الوضع، لكنها مـن غير الممكن أن 
ا كما لا  تحقـق الاسـتقرار في سـوريا تمامب

تفعـل في أي مـكان آخـر �المنطقة.
وقـال إن السـوريين يحتاجـون إلى رؤية 
مسـار سـياسي للخـروج مـن "الصراع"، 
الأمـن  بمـا يـتماشى مـع قـرار مجلـس 
الـدولي "2254"، وقـد يكـون "تجديـد 
هـذا  مـن  جـزءبا  الدسـتورية"  اللجنـة 
لا  المكثفـة،  الجهـود  رغـم  لكـن  المسـار، 
توجد مـؤشرات على اسـتئناف اجتماعات 
لهـا  علاقـة  لا  "قضايـا  �سـبب  اللجنـة 

�سـوريا".

وأضـاف، "إننـي منفتـح على أي مـكان 
�ديـل لجنيـف يحظـى �ـإجماع الأطراف 
السـورية والدولـة المضيفـة، ومشـاركتي 
مسـتمرة في هـذا الشـأن، لكـن في هـذه 
اسـتئناف  إلى  الدعـوة  أواصـل  الأثنـاء، 
انتقـالي،  كخيـار  جنيـف  في  الجلسـات 
مـن  �التحـضير  الأطـراف  قيـام  وإلى 
حيـث الجوهـر، بمـا في ذلـك المقترحـات 

الدسـتورية".
خيبة �يدرسـون، و�قـاء الجولة التاسـعة 
معلقـة لم يكـن ذلك الحـدث المفاجـئ، إذ 
سـبقه مـا مهـد لـه وقـريب هـذه النتيجة 
واضـح  تصاعـد  فبعـد  التوقعـات،  مـن 
مـن  مكثفـة  وموجـة  التصريحـات،  في 
اللقـاءات والتحـركات السياسـية في هـذا 
الإطـار، �ـدأت منـذ نهاية شـباط الماضي، 
التاسـعة  الجولـة  عـن  الحديـث  غـاب 
�عدمـا  نيسـان،  مـن  الأخير  الثلـث  منـذ 
أعلـن �يدرسـون، في 27 مـن شـباط، أنه 
سـيوجه الدعوات لجولة تاسـعة في نهاية 
نيسـان، معر�با عـن أمله في أن تسـتجيب 
الأطـراف السـورية �شـكل إيجـابي، كما 
ناشـد الأطـراف الدوليـة الرئيسـة لدعـم 
جهـود الأمـم المتحـدة كمـيسر، والامتناع 
عن التدخـل في مكان اجتماع السـوريين.

نحو الرياض؟ 
�يدرسـون  زار  الماضي،  آذار  مـن   17 في 
العاصمة السـورية دمشـق، والتقى وزير 
الخارجيـة، فيصـل المقـداد، وطـرح خلال 
اجتماعاتـه هنـاك، العاصمـة السـعودية، 
هـذه  لانعقـاد  �ديـل  كمقـر  الريـاض، 
الاجتماعـات، و�ـدا ذلك محتـملاب في حال 
المسـتضيفة  والدولـة  الطـرفين  موافقـة 

المحتملـة.
أعمال  اسـتئناف  ضرورة  إلى  تطـرق  كما 
الراهنـة  فالظـروف  الدسـتورية،  اللجنـة 
في سـوريا مرتبطـة �العملية السياسـية، 
ـا أنـه حتـى نتمكـن  وقـال، "نعلـم جميعب
من الا�تعـاد عن التحدي الأمنـي والتحدي 
إحـراز  إلى  �حاجـة  فنحـن  الاقتصـادي، 
تقـدم على الصعيد السـياسي، وأخشى أنه 
ليس لـدي جديـد لإخبـاره �هذا الشـأن".

موافقـة  النظـام  م  يقـدي لم  جانبـه،  مـن 

صريحـة على الفكـرة والطرح الـذي جاء 
�عـد زيارة المقـداد إلى الرياض في 14 من 
آذار، لكـن المعارضة السـورية مـن جانبها 
ا، وفق مـا نقلته عنب  ـا مرحببـ أ�ـدت موقفب
وتبعـه  التفـاوض"،  "هيئـة  عـن  �لـدي 
حديث على لسـان رئيـس ”الهيئـة“، �در 
جامـوس، مفـاده أنـه أ�لـغ "الإخـوة في 
السـعودية" �رغبة "هيئـة التفاوض" في 
أن تكـون الاجتماعـات �الريـاض، وجرى 
ذلـك في �داية المفاوضـات حين كان هناك 

رفـض للعـودة إلى جنيف.
مـن   25 في  �يدرسـون،  أجـرى  كما 
الخارجيـة  �وزيـر  هاتفيبـا  اتصـالاب  آذار، 
آخـر  �حـث  خلالـه  جـرى  السـعودي، 
في  �الأوضـاع  الخاصـة  المسـتجدات 
سـوريا، على مختلف الأصعـدة، والجهود 
التـي يتم �ذلهـا إزاء حل الأزمة السـورية، 
السـعودية. الخارجيـة  مـا ذكرتـه  وفـق 

عنب بلدي - خالد  الجرعتلي 

المظلـة  وهـي  الذاتيـة"،  "الإدارة  وعـدت 
الديمقراطية"  لـ"قوات سـوريا  السياسية 
)قسـد(، �إصلاحات في مناطق سـيطرتها 
خلفيـة  على  الـزور  ديـر  بمحافظـة 
المنطقـة،  شـهدتها  عسـكرية  مواجهـات 
وحـددت مـدة سـتة أشـهر لإنجـاز تلـك 
الإصلاحـات، لكنهـا لم تطبـق على أرض 
على  أشـهر  سـبعة  مـرور  رغـم  الواقـع 

الوعـود. هـذه  إطلاق 
الوعود �إصلاحـات أطلقتها "الإدارة"، في 
22 مـن تشريـن الأول 2023، على خلفية 
المنطقـة،  شـهدتها  مسـلحة  مواجهـات 
وليدتهـا معارضـة عـدد من أ�ناء العشـائر 
لوجـود "قسـد"، ونشـبت في سـبيل حل 

المعارضة. هـذه 
التا�عـة  المدنيـة"  "الإدارة  وعقـدت 
لــ"الإدارة الذاتيـة" في دير الـزور حينها 
"تعزيـز  اسـم  عليـه  أطلقـت  مؤتمـربا 
الأمـن والاسـتقرار نحـو تطوير وترسـيخ 
التشـاركية �ديـر الـزور"، بمشـاركة وفد 
مـن "الإدارة الذاتيـة" وآخر مـن "مجلس 
سـوريا الديمقراطيـة" )مسـد(، وأعضـاء 
والعسـكرية  المدنيـة  المؤسسـات  مـن 

والأحـزاب  العشـائر  ووجهـاء  وشـيوخ 
المحافظـة. في  السياسـية 

أ�ـرز الوعـود التـي طرُحت على السـاحة 
حينهـا إعـادة هيكلـة "مجلس ديـر الزور 
تسـبب  الـذي  لهـا،  التا�ـع  العسـكري" 
اعتقـال قائـده أحمـد الخبيـل مـن قبـل 
"قسـد" بمواجهات مسـلحة امتـدت لنحو 
في  ظاهـرة  تداعياتهـا  تـزال  ولا  شـهر، 

اليوم. حتـى  المنطقـة 
وفي الوقـت الـذي تحـاول "قسـد" إ�راز 
في  حـاضر  أنـه  على  "المجلـس"  اسـم 
سـاحة المحافظـة مجـددبا، وأنه لا مشـكلة 
داخليـة لديهـا، لم تتمكن حتـى اليوم من 
إنجـاز إعـادة الهيكلـة، ويبقـى الفصيـل 
الـذي كان يسـيطر على أجـزاء مـن ديـر 
الـزور، ويمثـل عشـائر المنطقـة، مقويض 

. لنفوذ ا

إلى أين وصل الطرح؟
وفـق معلومـات حصلت عليهـا عنب �لدي 
ديـر  "مجلـس  في  سـا�قين  قـادة  مـن 
الـزور" ممـن يـحضرون اجتماعـات مع 
قادة "قسـد" �هـدف إعـادة الهيكلة، فإن 

مسـار المفاوضـات لا يـزال غير واضح، إذ 
تهـدف "قسـد" للحفـاظ على "المجلس" 

فقـط، دون نفـوذ حقيقـي على الأرض.
مفاوضـات  حضرا  عسـكريان  مصـدران 
إعـادة الهيكلـة قالا لعنب �لدي، إن المسـار 
الخـروج  وتوقعـا  واضـح،  غير  يـزال  لا 
الأسـبوع  خلال  الهيكلـة  إعـادة  �ـإعلان 
المقبـل، دون الإدلاء بمعلومـات عن شـكل 
المرشـحين  القـادة  أو  الجديـد،  الفصيـل 
لشـغل مناصـب قياديـة فيـه، في حـال 
نجحـت الجولة المقبلة مـن المفاوضات في 

12 مـن أيـار الحـالي.
رفـض  "المجلـس"  في  ثالـث  قيـادي 
الإدلاء بمعلومـات لعنـب �لـدي قبـل عقد 
الاجـتماع المقبـل �ين الطرفين، لكنه أشـار 
لإنجـاز  محـدد  المقبـل  الاجـتماع  أن  إلى 
إعـادة الهيكلة الجديـدة، ومـن المتوقع أن 
يصل الأطـراف لنتيجة نهائيـة في حال لم 
تحاول قيادة "قسـد" فـرض إملاءات على 
الحاضريـن  السـا�قين  "المجلـس"  قـادة 
للاجـتماع، وتركـوا لهـم حريـة التصرف 

والاختيـار.
وأضـاف أن ثقـة الأطـراف المحليـة مـن 

جانـب "المجلس" ليسـت عاليـة �الممثلين 
عن قـادة الفصيل الأم )قسـد(، لكن وجود 
منسـق من التحالـف الدولي مسـؤول عن 
الوصـول لنتائـج تـرضي الطـرفين هو ما 

يراهن عليـه قـادة "المجلس".
تفاصيـل  �ـأي  الإدلاء  القيـادي  ورفـض 
حـول دور المنسـق، أو حجم التـأثير الذي 

يملكـه على مسـار المفاوضـات.
يقيـم  سـياسي  ناشـط  الأحمـد،  أحمـد 
في ديـر الـزور، وهـو وسـيط سـا�ق في 
ملـف الأسرى والمعتقـلين �ين أهـالي دير 
على  ومطلـع  الذاتيـة"  و"الإدارة  الـزور 
المفاوضـات الهادفـة لهيكلـة "المجلـس"، 
قـال لعنـب �لـدي، إنـه وآخريـن توجهوا 
لـ"قسـد" و"مسـد" بمجموعـة مطالـب.

وتضمنـت مطالب الأطـراف المحلية هيكلة 
"المجلس العسـكري"، وتفعيـل دور أ�ناء 
المنطقـة في المجـالات كافـة، وإشراك أ�ناء 
إدارة  في  حقيقـي  �شـكل  الـزور  ديـر 
المؤسسـات الخدميـة والمدنيـة والصحيـة 

وغيرهـا، إلى جانـب مطالـب أخرى.
وأضـاف أنـه رغـم مـرور سـبعة أشـهر 
أي جـزء  يتحقـق  الوعـود لم  على إطلاق 
منهـا �شـكل فـعلي، �سـبب التركيز على 
يصـادرون حقـوق  وشـيوخ  شـخصيات 
النـاس خلال سـعيهم لتحقيـق مصالحهم 

الشـخصية.
�ـدأ الأحمـد مـع أشـخاص آخريـن مـن 
أ�نـاء المنطقـة بمبـادرة لإيصـال صـوت 
أ�ناء دير الـزور لإعادة الثقة �ين السـكان 

وقيـادة المنطقـة، وتعزيـز الأمـن فيها.
وأضـاف أن قيادة "قسـد" أ�لغت الأطراف 
المحليـة، وهـو منهـم، تقديـم الأكاديميين 
للتعامـل �شـكل جدي وتصحيـح الأخطاء 
الـفترة  في  المنطقـة  في  ارتكبتهـا  التـي 
الأخيرة، وهـو ما تسـعى الأطـراف المحلية 

اليوم. لتحقيقـه 
وتواصلت عنـب �لدي مع المركـز الإعلامي 

لـ"قسـد" للحصـول على إجا�ـات حـول 
أسـباب تأخـر إعـادة هيكلـة "مجلس دير 
الـزور"، ولم تحصـل على رد حتـى لحظة 

تحريـر هـذا التقرير.

دير الزور مهمّشة
على  مـرت  أشـهر  تسـعة  مـن  أكثر 
المواجهات المسـلحة بمحافظة ديـر الزور، 
عديـدة  وعـودبا  قدمـت خلالهـا "قسـد" 
للإصلاح �غيـة امتصـاص غضب عشـائر 
جانـب  إلى  اصطفـوا  الذيـن  المنطقـة، 

العسـكري". الـزور  ديـر  "مجلـس 
وعلى مدار الأشـهر الماضيـة، لم يحدث أي 
تغـيير في المنطقـة، رغم أن قائد "قسـد"، 
مظلـوم عبـدي، اعترف، في أيلول 2023، 
إدارة  في  الذاتيـة"  "الإدارة  �تقـصير 
المنطقـة خلال لقاء مع وكالـة "رويترز"، 
وأقـر �وجود عيـوب "على نطاق واسـع" 
في مدى شـمول المجالس المحليـة لمختلف 

ئل. لقبا ا
وخلال نفـس الـفترة، تحدث عبـدي لقناة 
وجـود  عـن  دبي(  )مقرهـا  "المشـهد" 
أخطـاء في إدارة "قسـد" لديـر الزور ذات 
الطبيعـة العشـائرية، �عـد انتفاضة قادها 
أ�نـاء المنطقـة، �ينهـم عناصر �ـ"قسـد" 
ضد الفصيـل الكردي المسـيطر على شرق 

الفرات.
الشرخ الذي تسـببت �ه سياسـة "قسـد" 
في المنطقـة، رافقتـه محاولات اسـتقطاب 
وإيـران،  السـوري  النظـام  قبـل  مـن 
لاسـتمالة العشـائر، �اسـتغلال المظلومية 

العر�يـة �ديـر الـزور.
ومنـذ سـنوات، يتمثيل المكـوين العربي في 
مؤسسـات "الإدارة الذاتيـة" �شـخصيات 
عر�يـة مواليـة للأخيرة، لم تحقيق تطليعات 
سـكان المنطقة مـن العشـائر العر�ية على 
مـدار سـنوات سـيطرة القـوات الكرديـة 

المنطقة. على 

"التحالف" يتوسط في مساعي إعادة الهيكلة..

تجربة "مجلس دير الزور العسكري" 
تهدد مركزية "قسد"

الرياض غير متحمسة والنظام يعطّل.. 

اللجنة الدستورية 
مصيرها غامض
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مصير غامض.. الرياض مستبعدة 
رئيـس وفد المعارضة المشـارك في مباحثات 
"أسـتانة"، الدكتـور أحمـد طعمـة، أوضح 
لعنب �لـدي أن مـصير اللجنة الدسـتورية 
غامـض وغير معـروف ولا يبـدو في الأفق 

إمكانيـة لاسـتئنافها قريببا.
ا مـا أشـيع  ـا أ�ـدب وقـال، لم يكـن صحيحب
حـول أن اسـتضافة الريـاض للجنـة أمر 
جـدي، والتقديرات تقـول إن الرياض غير 
متحمسـة لعدم الإيمان �التوصـل لنتائج، 

ولا النظـام السـوري يرغب.
وحول انعكاسـات هـذا التعطيل المسـتمر 
على الملـف السـوري، أوضـح طعمـة أن 
المعارضـة أصلاب لا تعلـق آمالاب كـبيرة على 
هـذه الطروحات الأمميـة، وهنـاك اعتقاد 
قديـم جديـد �ـأن غيـاب الحـل الجـذري 
للملـف السـوري يجعـل أي طـرح آخـر 
مـع  ـا،  ضائعب ا  وجهـدب للوقـت  اسـتهلاكبا 

الحقيقـة  ـس  تلمي وهـي  مهمـة  إيجا�يـة 
ومحاولـة الاعـتماد على الـذات.

العملية معطلة بالكامل
نائبـة رئيـس "الائـتلاف الوطنـي لقـوى 
وعضـو  السـورية"  والمعارضـة  الثـورة 
المجموعـة المصغرة في اللجنة الدسـتورية 
مـوسى،  ديمـا  المعارضـة،  قائمـة  عـن 
قالت لعنـب �لـدي، إن العملية السياسـية 
الدسـتورية  العمليـة  وضمنبـا  �رمتهـا 
متوقفـة منذ سـنوات �سـبب عـدم وجود 
فالنظـام  للمفاوضـات،  حقيقـي  شريـك 
منـذ �دايـة العمليـة السياسـية في جنيف 
قبـل عشر سـنوات يعمـل على التهرب من 
الاسـتحقاق واسـتخدام جميـع الوسـائل 
المتاحـة لتعطيـل تحقيق أي تقـدم �اتجاه 
الحل السـياسي وإخراج سـوريا والشـعب 

الكارثة. مـن  السـوري 

كل  يفعـل  النظـام  أن  مـوسى  وأضـاف 
عبر  الأزمـة  لتعميـق  ممكـن  هـو  مـا 
وضـع عقبـات أكثر تسـاعده في سياسـة 
التعطيـل، مبينـة أن الحـل في سـوريا لا 
يمكـن أن يكـون إلا سياسـيبا عبر التطبيق 

."2254" للقـرار  الكامـل 
كما شددت على ضرورة الاستمرار �الضغط 
والعمـل مـع الجهـات الإقليميـة والدوليـة 
للتمسـك �العملية السياسـية ودعم الشـعب 
السـوري للدفـع �اتجـاه اسـتئناف العملية 
السياسـية والتفـاوض على كل الـسلال بما 

فيهـا العملية الدسـتورية.
وفـيما يتعلق �الانعكاسـات التـي يخلقها 
تعطـل المسـار السـياسي، قالـت موسى، 
إن الانعـكاس الأكثر كارثيـة هو اسـتمرار 
ا  تردي أوضاع الشـعب السـوري، خصوصب
كل  وعلى  النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في 
المسـتويات مـع تأثـر الملفـات الإنسـانية 
واللاجـئين،  المعتقـلين  ملـف  وأ�رزهـا 
محملـة  الجـوار،  دول  لاجئـي  ا  وتحديـدب
مسـؤولية الكارثة الإنسـانية التي يعيشها 
السـوريون للنظـام من جهـة، وللأطراف 
الدوليـة التـي تدعم من خلال ممارسـاتها 
وسياسـاتها قدرته على مواصلـة التعطيل 

مـن جهـة أخرى.

تأثيرات إقليمية
المبعـوث الأممـي الخاص إلى سـوريا قال 
خلال إحاطته، إنه لا يشـعر �القلق �شـأن 
الناجمـة  والمخاطـر  الإقليميـة  التـأثيرات 
عـن سـوء التقديـر والتصعيـد وحسـب، 
إنما يشـعر �ـ"قلق عميق" إزاء "الصراع" 
في سـوريا نفسـها، الـذي لا يزال يفسـد 
طالـت  الـذي  السـوري  الشـعب  حيـاة 
ـا أن أي إغـراء لتجاهـل  معاناتـه، موضحب
أو مجـرد احتواء "الصراع السـوري" ذاته 
في  يحـدث  مـا  معـتبربا  خطـأ،  سـيكون 
ا"، ولا يمكن  سـوريا "ليس صراعبا مجمـدب

الشـعور �آثـاره في سـوريا فقط.
�يدرسـون نـويه إلى أنـه لا توجـد علامات 
على هـدوء في أي مـن مناطـق سـوريا، 
والأعمال  ا،  متصاعـدب يـزال  لا  فالعنـف 
العدائيـة لا تـزال مشـتعلة �شـكل حـاد، 
وأي منهـا يمكـن أن يكون بمنزلة إشـعال 
حريـق كـبير جديـد، كما أ�دى قلقـه إزاء 
هـذه "الدوامة الخـطيرة والمتصاعدة" من 

العنـف، مـشيربا إلى أنـه حـذر منـذ فترة 
طويلـة مـن أن كثيريـن يعاملون سـوريا 
�اعتبارها "مسـاحة حـرة للجميع لتصفية 

الحسـا�ات".
والأحـداث  الإقليميـة  الظـروف  تلقـي 
السياسـية الطارئـة �ثقلها على المسـارات 
السياسـية  الطريـق  وخرائـط  والخطـط 
ـد �عضها، وتنسـف  ا، فتجمي المعـدة مسـبقب
�عضهـا، وقـد تترك �عضهـا �لا مـصير 
محتـوم، قبل العـودة إلى التهدئـة والمناخ 
القصـف  ولعـل  الطبيعـي،  السـياسي 
الإسرائـيلي الـذي طـال مبنـى القنصليـة 
نيسـان  مطلـع  دمشـق،  في  الإسرائيليـة 

الماضي، أحـد هـذه الظـروف المؤثـرة.
غـارة  اسـتهدفت  نيسـان،  مـن   1 في 
الإيرانيـة  القنصليـة  مبنـى  إسرائيليـة 
في  الإيرانيـة  السـفارة  لمبنـى  الملاصـق 
دمشـق، مـا أسـفر عـن مقتـل قيـاديين 
اثـنين في "الحـرس الثـوري الإيـراني"، 
وخمسـة ضباط مستشـارين في “الحرس 
الثـوري” وسـتة سـوريين، جـراء تدمير 

�الكامـل. المبنـى 
اتصالات ولقـاءات وزيـارات وتصريحات 
وإدانـات وتهديد ووعيـد ورد على التهديد 
�طبيعـة  وتكهنـات  للتهدئـة  ومحـاولات 
شـغلت  أمـور  كلهـا  المحتمـل،  الانتقـام 
الرأي العـام والصحافة والسياسـيين على 
مسـتوى إقليمي ودولي، وصـولاب إلى الرد 

الإيـراني في 13 مـن نيسـان.
الحـد،  هـذا  عنـد  تتوقـف  لم  الأمـور 
فالقصـف الإسرائـيلي لمواقـع في سـوريا 
والمناوشـات  والتوتـرات  مجـددبا،  عـاد 

العسـكرية والقصـف على مناطق الشمال 
ا مسـتمر، والحراك الشـعبي السـلمي  أيضب
متواصـل  السـياسي  �التغـيير  المطالـب 
النـداء،  يسـمع  مـن  دون  السـويداء  في 
نفسـه،  السـوري  النظـام  مسـتوى  على 
�الحـرب  المشـغول  الـدولي  المجتمـع  أو 
مـن  ومخـاوف  غـزة،  على  الإسرائيليـة 
يسـتغل  أوكرانيـا  في  روسي  تصعيـد 
الظـروف المناخية الحاليـة، وحاجة كييف 
الثقيلـة  المتطـورة  الأسـلحة  مـن  لمزيـد 
والأمريكـيين،  الأورو�ـيين  مـن حلفائهـا 
واللجنـة الدسـتورية متوقفة منـذ الجولة 

.2022 شـباط  مـن   22 في  الثامنـة 
ومسـاره  السـوري  الملـف  يترك  ذلـك  كل 
السـياسي مركونبا على الـرف أمام أولويات 
ا على المسـتوى الـدولي و�نظر  أكثر إلحاحب
القـوى الفاعلـة إقليميبا ودوليبـا، في الوقت 
الـذي تتأفـف وتتملمـل �ـه �عـض الدول 
من �قـاء اللاجئين في "ضيافتهـا"، كونها 

تعـتبر "سـوريا آمنة". 

العراقيل واضحة
خلال مقا�لـة أجراها مع قنـاة "العر�ية"، 
الحـالي، وفـيما يتعلـق  أيـار  8 مـن  في 
�عمـل اللجنـة الدسـتورية، �يني المبعـوث 
الأممـي أن مسـاعيه للتعامـل مـع جنيف 
كمنصة مؤقتـة ريثما يجـري الاتفاق على 
�ديـل قو�لت �ـاعتراض النظام السـوري، 
واضحـة،  العراقيـل  أن  إلى  مـشيربا 
فـ"الحكومـة" لا تريد القـدوم إلى جنيف 

�سـبب اعتراض موسـكو.
ولفـت إلى أنه لا أحد كان يعتقـد أن اللجنة 
“الأزمـة  سـتحل  ذاتهـا  في  الدسـتورية 
السـورية”، لكنهـا قـد تفتـح البـاب نحو 
موضـوع  كانـت  التـي  المهمـة  المسـائل 
النقاش، وهذا العمـل توقف خلال العامين 
الأخيريـن، لمسـائل لا تتصـل �سـوريا، �ل 
لأن الروس لا يريدون أن يلتقي السـوريون 
في جنيـف، كونهـم غير راضين عن موقف 

أوكرانيا. سـويسرا حيـال 
و�حسـب �يدرسـون، فالأطـراف المتنازعة 
القـرار  �تطبيـق  تطالـب  سـوريا  في 
فـهماب  يرسـم  منهـا  كلاب  لكـن  الـدولي، 
ـا لـه، مـا يترجـم �تعطيـل العملية  خاصب
السياسـية المنحصرة في السـنوات الأخيرة 

الدسـتورية. �اللجنـة 

اتهامـات  و"الإدارة"  "قسـد"  وتواجـه 
�إقصـاء المكـون العربي، وإجـراء عمليات 
تغـيير ديموغـرافي شمال شرقي سـوريا، 
منـذ �دايـة تأسيسـها عـام 2016، لكـن 
الأخيرة نفـت على لسـان القيـادي فيهـا 
محمـود �رقـدان جميـع هـذه الاتهامات، 

مـشيرة إلى أنهـا "اتهامـات مُغرضـة".

تهديد لـ"مركزية قسد"
تعكـس حالـة الوقـوف على أعتـاب إتمام 
ا من  إعـادة الهيكلـة �شـكل متكـرر مزيجب
عـدم الرغبة وعـدم إمكانية إتمامهـا نظربا 
إلى العديـد مـن العوامل والسـياقات التي 
على  مبـاشر  �شـكل  مؤثـربا  دوربا  تلعـب 

إعـادة "المجلـس" لواجهـة ديـر الزور.
الباحـث المتخصص �شـؤون شمال شرقي 
سـوريا في مركـز "عمـران للدراسـات"، 
إن  �لـدي،  لعنـب  قـال  الأحمـد،  سـامر 
المواجهات المسـلحة �ين "قسد" و"مجلس 
دير الـزور" التا�ـع لها نهايـة آب 2023، 
أعطت "مـؤشربا خـطيربا" لقيادة "قسـد" 

على أن سـلطتها المركزيـة مهـددة.
الواسـعة  الصلاحيـات  أن  وأضـاف 
التـي منحتهـا "قسـد" لـ"مجلـس ديـر 
الـزور" و"المـدني" صـارت تهـدد وجود 
على  الكاملـة  وسـيطرتها  مركزيتهـا، 
المناطـق التي تنـتشر فيها قواتهـا، �عد أن 

مبـاشر. عـدو  إلى  "المجلـس"  تحـول 
ويـرى الأحمـد أن مخاوف "قسـد" جاءت 
أولاب كـون "مجلس دير الـزور" ظهر على 
ا عـن الفصيـل  أنـه يسـتقل �قـراره �عيـدب
التحالـف  إنـه صـار يشـاور  الأم، حتـى 
الـدولي �قضايا قتال الميليشـيات الإيرانية 
تتمركـز  التـي  الفـرات  شرق  �لـدات  في 
فيهـا الأخيرة، ومواضيـع أخـرى متعلقـة 

. لمنطقة �ا
و�شـكل رئيـس، تركزت مخاوف "قسـد" 
حـول احتماليـة توجـه التحالـف الدولي 

ككيـان  العسـكري"  "المجلـس  لدعـم 
مسـتقل على غـرار الآليـة التـي يدعم �ها 
"جيش سـوريا الحـرة" في قاعـدة التنف 
العسـكرية شرقـي حمـص، وهـي القوات 
في  التحالـف  مـن  المدعومـة  الوحيـدة 
سـوريا خـارج مظلة "قسـد"، ولا تر�طها 
�هـا علاقـة أو تنسـيق، وفق ما قالـه قائد 
الفصيـل في حديـث سـا�ق لعنـب �لدي.

أن  اعـتبر  الأحمـد  سـامر  الباحـث 
المخـاوف لا يمكـن حصرهـا �ـ"مجلـس 
ديـر الـزور" وحـده، فاحتماليـة تنسـيق 
الأخير مـع التحالـف تعنـي أن مجالسـها 
الأخـرى قـد تحـذو حـذو "مجلـس ديـر 
الـزور" وتسـعى للتنسـيق مـع التحالف 

الأم. الفصيـل  عـن  والاسـتقلال 
وتتكـون "قسـد" مـن مجالـس عسـكرية 
ينـتشر كل منهـا في منطقـة أو "مقاطعة" 
كما تسـميها "قسـد"، مثـل "مجلـس منبج 
العسـكري" و"مجلس تـل رفعت" وغيرهما.

ثلاثة احتمالات
والأمنـي  العسـكري  المشـهد  إطـار  في 
المعقيـد ضمـن مناطـق  الخدمـي  وحتـى 
سـيطرة "قسـد" من ديـر الـزور، لخيص 
الباحـث المتخصـص �الشـأن الكـردي في 
مركـز "جسـور للدراسـات" أنس شـواخ 
أسـباب عرقلـة إعـادة هيكلـة "المجلـس" 

�ثلاثـة احـتمالات.
شـواخ قـال لعنب �لـدي، إن مـن المحتمل 
أن تكـون عـدم قدرة "قسـد" على إنشـاء 
محاصصة عشـائرية ترضي �هـا مكونات 
الـزور لإعـادة تشـكيل "المجلـس"  ديـر 
"مجلـس  أن  ـا  خصوصب الأسـباب،  أحـد 
دير الـزور" �شـكله القديم كانت تشـو�ه 
العديـد مـن الخلافـات العشـائرية، لكـن 
قائـده أحمـد الخبيـل تمكـن مـن موازنة 
الخلافات، رغـم معارضة مكونـات عديدة 

لوجـوده على رأس "المجلـس".

وأضـاف أن التحـركات الإيرانيـة الطامحة 
"قسـد"  سـيطرة  مناطـق  في  للتغلغـل 
ـا  أيضب تكـون  قـد  الـزور،  ديـر  شرقـي 
أحـد الأسـباب لعرقلـة المسـار، إذ تمكنـت 
غـرب  المتمركـزة  الإيرانيـة  الميليشـيات 
نهـر الفـرات مـن التغلغـل �ين مكونـات 
المنطقـة، وقـد تلعـب دوربا في التأثير على 

إعـادة الهيكلـة.
أمـا الاحـتمال الثالث فهـو قديـم- جديد، 
حـزب  كـوادر  �ـاعتراض  ويتلخـص 
"الـعمال الكردسـتاني" على إنشـاء كيان 
�عـد  الـزور،  ديـر  في  جديـد  عسـكري 
القديـم الـذي نشـبت معـارك �ينـه و�ين 

"قسـد"، وفـق شـواخ.

الكردسـتاني"  ويتحكـم حـزب "الـعمال 
بمفاصـل القـرار في "قسـد"، لكـن قادة 
ارتباطهـم  ينفـون  مـا  ا  دائمبـ الأخيرة 

الكـردي. �الحـزب 
وإلى جانـب مـا سـبق، يحمـل أ�نـاء يـر 
الـزور مخاوفهـم السياسـية مـن عـودة 
النظام السـوري للسـيطرة على المحافظة، 
كـون عشـائر شرق نهر الفـرات بمحافظة 
ديـر الـزور كانوا مـن المشـاركين �الثورة 

السـورية منـذ اندلاعهـا عـام 2011.
وفي إطـار هـذه المخـاوف مـن الجهـات 
المسـاحة  على  تسـيطر  التـي  الـثلاث 
العشـائر،  �هـذه  المحيطـة  الجغرافيـة 
يحـاول أ�نـاء المنطقـة التوجـه للتحالـف 

الـدولي )مشـكل مـن 86 دولـة، وتقوده 
معـه،  تعـاون  تحقيـق  �غيـة  أمريـكا( 

�أنفسـهم. منطقتهـم  لإدارة  والسـعي 
وتطالـب هذه العشـائر �تعـاون التحالف 
الـدولي معهـا، كما يتعـاون مـع فصيـل 

الحرة". سـوريا  "جيـش 
ويحـاول المطالبـون �هذا التعـاون إقناع 
المنطقـة  أ�نـاء  �ـأن  الـدولي  التحالـف 
قـادرون على محار�ـة تنظيـم "الدولـة 
"قسـد"،  عكـس  وعلى  الإسلاميـة"، 
الميليشـيات  محار�ـة  ـا  أيضب يمكنهـم 
على  المتمركـزة  إيـران  مـن  المدعومـة 
على  الفـرات،  لنهـر  الغر�يـة  الضفـة 

و�لداتهـم. قراهـم  تخـوم 

"نحن جاهزون للعودة إلى طاولة 
التفاوض حولٍ الدستور من خلالٍ 
استئناف أعمالٍ اللجنة الدستورية، 

إضافة إلى الأجزاء الأخرى في 
العملية السياسية وعلى رأسها 

سلة الحكم". 
ديما موسى
نائبة رئيس "الائتلاف"

مقاتلون من "مجلس دير الزور العسكري" خلالٍ احتفالات بمناسبة السيطرة على بلدة الباغوز قبل نحو خمس سنوات- 23 من آذار 2024 )قوات سوريا الديمقراطية(

المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يتحدث خلالٍ مؤتمر صحفي بعد الجولة السادسة من أعمالٍ اللجنة الدستورية في المقر 
)AP( 2021 ٍالأوروبي للأمم المتحدة في جنيف- 17 من تشرين الأول
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إدلب  - أنس الخولي  

ا مـن تضرر أفراد أسرتـه، اصطحب  خوفبـ
وسـام عائلتـه للإقامـة �شـكل مؤقت عند 
أحـد أقر�ائـه �عـد أن رش أرجـاء منزلـه 
�عـدة مبيـدات حشريـة، لـكثرة انتشـار 
الـحشرات مؤخـربا في مدينـة إدلب شمال 

سـوريا. غربي 
ـا( لعنب  وقال وسـام المصطفـى )39 عامب
�شـكل  انـتشرت  الـحشرات  إن  �لـدي، 
ا وغير معتـاد، و�ـات يخشى  مزعـج جـدب
على أطفالـه أن يتعرضوا لقرصات تسـبب 

الأمـراض. لهم 
ويعـاني أهـالي مـدن و�لـدات إدلـب من 
هـذا  كثيـف  �شـكل  الـحشرات  انتشـار 
العـام مقارنة �الأعوام السـا�قة، ما شـكل 
مخـاوف لديهم مـن انتقـال الأمراض عبر 
هذه الـحشرات، أو حتـى تضرر المحاصيل 

الزراعية.
كثرة  مـن  انزعاجهـم  أ�ـدوا  مواطنـون 
أرهقتهـم،  آفـة  شـكلت  التـي  الـحشرات 
فاقمهـا تأخـر البلديـات �إجـراء عمليـات 
ـل آخرون  مكافحـة للـحشرات، �يـنما فضي
وشراء  المكافحـة  حـملات  انتظـار  عـدم 
المبيـدات مـن الصيدليـات الزراعية، ورش 

�أنفسـهم. منازلهـم 
البدايـة، حـاول وسـام الوقايـة مـن  في 
كإطفـاء  البدائيـة  �الطـرق  الـحشرات 
، وإغلاق المنافـذ  الأنـوار في المنـازل لـيلاب
عنـد  للأطفـال  "الناموسـيات"  ووضـع 
انتشـار  يمنـع  لم  ذلـك  لكـن  النـوم، 

�ـكثرة. الـحشرات 
�اسـم  شـكوى  م  قـدي إنـه  وسـام  وقـال 
جميع أهـالي الحي للبلديـة، التي وعدتهم 
�القيـام �عمليـة المكافحـة في وقت قريب 
لكنهـا تأخـرت، مـا أجبره على الذهاب إلى 

الصيدليـة الزراعية وشراء �عـض المبيدات 
الحشريـة لـرش المنزل.

المبيـدات  اسـتخدام  �آليـة  وسـام  جهـل 
منهـا،  مخـاوف  لديـه  شـكيل  الحشريـة 
لذلك رشـها وغادر إلى منزل أحـد أقر�ائه 

لـحين زوال رائحتهـا.

تقلبات الجو
لعب تغير المناخ دوربا أساسـيبا في انتشـار 
قـدوم  إلى  �الإضافـة  الـحشرات،  وكثرة 
فصـل الصيـف �شـكل مفاجـئ وتأخـر 
عمليـات المكافحة مـن الجهات المسـؤولة.

المهنـدس الزراعي ماهـر قريطبي، أوضح 
لعنـب �لـدي أن سـبب كثافـة الـحشرات 
هـذا العام يعـود �شـكل رئيـس إلى عدم 
انخفـاض درجـات الحـرارة �شـكل كبير 
خلال فصـل الشـتاء، مـا سـاعد الحشرات 

على التكاثـر.
وأضـاف المهنـدس أن طبيعـة المنـاخ في 
الـشمال السـوري هذا العـام كانت ملائمة 
ومناسـبة للحشرات، مـا زاد مـن هجرتها 

مـن المناطـق المجاورة.
عـادة  يسُـتخدم  الـحشرات،  ولمكافحـة 
نوعـان مـن المبيـدات الحشريـة، مبيدات 
ذات  مبيـدات  وهـي  العامـة،  الصحـة 
سـمية قليلـة لا تؤثر على صحة الإنسـان، 
ومبيـدات تعُرف �الأدويـة الحشرية، وهي 
خطـرة تسـتخدم عـادة لـرش المحاصيـل 

الزراعيـة.
"الدلتـا  مبيـدات  إن  المهنـدس  وقـال 
مسريـن" و"سـايبر مسريـن" و"الألفـا 
بمركبـات  يعـرف  مـا  وهـي  مسريـن"، 
ذات  مبيـدات  هـي  ثريـدي"،  "البايـو 
سـمية قليلة، لا تسـبب خطـربا على صحة 

الإنسـان إذا كانـت ضمـن نسـبة التركيـز 
المواطـنين  يشـجع  لذلـك  �هـا،  المـوصى 
هـذه  أن  إلى  ا  لافتبـ اسـتخدامها،  على 
ا خلال الفترة  الأنواع شـهدت طلببا متزايـدب

الماضيـة.
أمـا الأدويـة الحشريـة التـي تبـاع لـدى 
البيطريـة،  أو  الزراعيـة  الصيدليـات 
فهـي ذات أثـر عـالي السـمية، ولا يجـب 
اسـتخدامها في المنـزل، وتسُـتخدم لـرش 
المحاصيـل الزراعية، لذلك يحـذر المهندس 
الزراعـي مـن اسـتخدام هذه المبيـدات من 

قبـل المواطـنين.
ونصـح المهندس �ـإغلاق نوافذ المنازل �شـبك 
ومنـع  التهويـة،  على  للمحافظـة  معـدني 
النظافـة  على  والحفـاظ  الـحشرات،  دخـول 
العامـة، وعـدم تـرك الأطعمة مكشـوفة لحين 

مكافحـة الـحشرات �شـكل كامـل.
وطالـب عدد مـن المواطنين ممـن قا�لتهم 
عنـب �لـدي البلديـات والجهـات المختصة 
والمنـظمات الإنسـانية �ـالإسراع بمكافحة 
الأماكـن  �نظافـة  والاهـتمام  الـحشرات، 
العامـة، لإغلاق البؤر التي قد تسـبب كثرة 

الـحشرات التـي تهـدد صحـة المواطنين.
)البيئـة   "E-Clean" شركـة  وأجـرت  
النظيفـة( العاملـة في إدلـب عمليات رش 
�المبيـد "الضبـابي" في شـوارع وأحيـاء 
متفرقـة في المنطقـة، لكـن لم تكـن كافية 

�حسـب الأهـالي.
وخلال السـنوات الماضيـة، تكـرر ظهـور 
الـحشرات �كثرة سـواء على شـكل أسراب 
أو �شـكل متفـرق، خاصـة عنـد حـدوث 
متعلقـة  لأسـباب  أو  الجـو،  في  تقلبـات 

�انتشـار النفايـات والقمامـة.
أيـار  ومطلـع  الماضي  نيسـان  ونهايـة 

الحـالي، ضر�ـت عاصفة مطرية وسـيول 
سـوريا،  غـربي  شمال  متفرقـة  مناطـق 
مخـيمات  طالـت  أضرار  عـن  أسـفرت 

والمزروعـات. النـازحين 
إن  السـوري"،  المـدني  "الدفـاع  وقـال 
العاصفة المطرية تسـببت �ـأضرار لـ750 
عائلـة، في أكثر مـن 15 مخـيماب في ريفي 
إدلب وحلـب، وتضرر فيهـا أكثر من 716 

خيمـة ومسـكنبا مؤقتبا.
خيمـة   216 على  الحصيلـة  وتوزعـت 
مـتضررة  خيمـة  و400  كليبـا،  مـتضررة 

مؤقـت،  مسـكن   100 وتضرر  جزئيبـا، 
200 دونـم مـن  كما طـال الضرر نحـو 

الصيفيـة. خاصـة  المزروعـات 
ويسـكن شمال غـربي سـوريا 5.1 مليون 
شـخص، منهـم 4.2 مليـون �حاجـة إلى 
يعانـون  منهـم  مليـون  و3.4  مسـاعدة، 
انعـدام الأمن الغـذائي، 3.4 مليـون منهم 
نازحـون داخليبـا، ومليونان يعيشـون في 
المخـيمات، وفـق الأمـم المتحـدة، في حين 
تتحـدث إحصائيات محلية عـن 5.5 إلى 6 

ملايين شـخص.

البلديات تقصّر في مكافحتها 

انتشار غير معتاد.. 
الحشرات تؤرق سكان إدلب

رش مبيدات حشرية في شوارع إدلب من قبل شركة "E-Clean" )البيئة النظيفة( العاملة في إدلب وأريافها - حزيران 2023 )البيئة النظيفة(

الحسكة  - مجد السالم 

وعنـد  الرئيسـة،  الطـرق  جانبـي  على 
تقاطـع الشـوارع الشـهيرة داخـل مدينة 
القامـشلي و�قيـة مـدن الحسـكة، يمكن 
هـذه الأيـام ملاحظة من يحمـل وعاء من 
"الكلـس" ويبـاشر دهن الجـدران المطلة 
على تلـك الشـوارع، جاعلاب منهـا صفحة 
�يضـاء، يخـط عليهـا �عد أن تجهز اسـم 
شركة لنشـاط تجـاري مـا، أو طبيب، أو 

اسـم محل لبيـع �ضاعـة معينة.
�الرغم من تطـور وسـائل الدعاية والإعلان 
في  الخطـاطين  مهنـة  على  وتأثيرهـا 
ا،  المحافظـة، فـإن نشـاطهم لا يـزال حاضرب
ومهنتهم مسـتمرة دافعها الشـغف والحب.

ا( لعنب  قـال الخطاط راشـد الحـسين )50 عامب
�لـدي، إن لـدى الخطـاطين مـوسماب للعمـل، 
ينشـط مـع �دايـة فصـل الصيـف، إذ يـزداد 
فيـه الطلـب على عملهـم، حيـث يـكثر خروج 
الأهـالي للتنزه أو المشي في الشـوارع الرئيسـة، 

ا للإعلانـات الجدارية. مـا يجعلهـا هدفبـ

تحديات الحداثة
يعمـل راشـد في مجـال الخط �الحسـكة 
منـذ سـنوات طويلـة، وقال لعنـب �لدي، 
الأعـوام  واجهـت  الخطـاط  مهنـة  إن 
في  خاصـة  عـدة،  تحديـات  الماضيـة 
ظـل انتشـار وسـائل الدعايـة الحديثـة 
مثـل اللوحـات الإلكترونيـة والشاشـات 

الرقميـة.
إلى  أدت  الحديثـة  الوسـائل  أن  وذكـر 
قلـة الطلـب على أعمال الخـط التقليدي، 
يفضلـون  والأفـراد  الشركات  وأصبحـت 
الحديثـة،  الإعلان  وسـائل  اسـتخدام 
لأنهـا توفـر إمكانيـة التعديـل �سـهولة، 
مـا  دوري،  �شـكل  المحتـوى  وتحديـث 
ـا �ـالأعمال اليدوية  يجعلهـم أقـل اهتمامب

التقليديـة.
وأضـاف أن تكلفـة المـواد الخـام اللازمة 
لأعمال الخـط ارتفعـت �شـكل ملحـوظ، 
مـا يؤثـر على أسـعار الأعمال، ويجعلهـا 

الإعلان  تنافسـية مقارنـة �وسـائل  أقـل 
الأخرى.

مـع ذلـك، يعتقـد راشـد أن هنـاك جمالاب 
التقليـدي،  الخـط  أعمال  في  ا  فريـدب
ويحـاول الحفـاظ على هـذه الحرفة من 
خلال المشـاركة في المعـارض والفعاليات 
الفنيـة، وتقديـم أعمال مميـزة تجمع �ين 

التقاليـد والتحديـث.

أجور منخفضة.. الدورات دخل إضافي
وعـن أجـور التخطيـط قـال راشـد إنـه 
يعتبرهـا منخفضـة "رغم الإ�ـداع فيها"، 
فأجـور تخطيـط لوحـة إعلانيـة أ�عادها 
)3 أمتـار*1.5 متر( هـي 300 ألـف ليرة 
سـورية )الـدولار الأمـريكي يقا�ـل نحو 
كتا�ـة  المحتـوى  كان  إذا  ليرة(،   14700

. فقط
ليرة  ألـف   400 إلى  السـعر  ويرتفـع 
اللوحـة رسـومات  إذا تضمنـت  سـورية 

معينـة، عـلماب أن المـواد الأوليـة يشتريها 
الخـاص. حسـا�ه  على  الخطـاط 

على  يعتمـد  لا  أنـه  الخطـاط  وذكـر 
أجـور تخطيـط اللوحـات الإعلانية فقط 
كمصـدر للدخـل، لأنها ليسـت دائمة على 
مـدار العـام، �ـل يقـوم �إعطـاء دورات 
العـربي والرسـم  لتعليـم فنـون الخـط 
�الفرشـاة، لافتبا إلى أن الإقبـال جيد على 

هـذا النوع مـن الـدورات.
على  الإعلانـات  كتا�ـة  جانـب  وإلى 
مـن  آخـر  قسـم  يعتمـد  الجـدران، 
الخطـاطين على الأنشـطة التـي تنظمها 
العاملـة  والمحليـة  الدوليـة  المنـظمات 
الـفترة  �ين  تنفـذ  والتـي  المنطقـة،  في 
والأخـرى حـملات إعلانية جداريـة، وما 
والمنـاصرة"  "الحشـد  تسـميها حـملات 
لقضيـة اجتماعيـة معينـة مثـل مكافحة 
التمييـز العـنصري، والتوعيـة �أمـراض 
معينـة، أو الاحتفـال بمناسـبة مـا تهـم 

المنطقـة. ومكونـات  أ�نـاء 
مـع  �التعـاون  الأنشـطة  هـذه  وتنفـذ 
خطاطين ورسـامين يتقاضـون أجورهم 

الأمـريكي. �الـدولار 

"ضغطة زر"
اللوحـات  تخطيـط  مهنـة  تختلـف 
الإعلانيـة �الطريقـة اليدويـة عـن تلـك 
التقنيـات  على  تعتمـد  أصبحـت  التـي 

يثـة. لحد ا
ـا( مـن  )35 عامب الـراوي  يعمـل وسـيم 
القامـشلي في مجـال الدعايـة والإعلان، 
وقـال لعنـب �لـدي، إن الخطـاط يحتاج 
إلى يـوم كامـل لتجهيـز الجـدار مـكان 
اللوحـة، فهـو يعمـل �يديـه على دهـن 
)تكليـس( الجـدار ثـم الكتا�ـة �الألـوان 

ا. وهـو عمـل مرهـق �دنيبـ
خلال  مـن  أنـه  وسـيم  ذكـر  حين  في 
�رامـج التصميم وآلات الطباعة يسـتطيع 
أن ينجـز هـذا العمل "�ضغطـة زر"، من 

المكتب. خلـف 
وعـن الأجـور، قـال وسـيم إنهـا تكـون 
حسـب مسـاحة اللوحـة الإعلانيـة، فكل 
متر مر�ـع يكلف العميل خمسـة دولارات 

. مريكية أ
مـن  قريـب  السـعر  هـذا  أن  وأضـاف 
الأدوات  تكاليـف  )�عـد  الخطـاط  أجـرة 
والدهـان(، لكن الفـرق في المجهود الذي 
يبذلـه الخطـاط الـذي يكـون �لا ثمـن، 

حسـب قولـه.
كما أن هنـاك سرعـة في إنجـاز اللوحات، 
وسـط خيـارات لا حصر لهـا مـن حيـث 
ألـوان وأشـكال الخطـوط والرسـومات، 

وسـيم. وفق 
و�حسـب مـا علمته عنـب �لدي مـن عدد 
مـن الخطاطين ومحـال الدعاية والإعلان، 
فـإن هنـاك عوائق أمنيـة أمـام عملهم، إذ 
يجـب أخذ عـدة موافقات من أجـل كتا�ة 
في  ـا  خصوصب معينـة  دعايـة  أو  إعلان 

المناطـق التـي تقع وسـط مراكـز المدن.
ولا يعـرف عدد الخطاطين في الحسـكة، 
لكـن �حسـب آخر معـرض للخـط أقامه 
وجمعيـة  العـرب  الكتـاب  اتحـاد  فـرع 
في  الثقافيـة  الخا�ـور"  "صفصـاف 
النظـام  لحكومـة  التا�عـان  الحسـكة 
والـذي   ،2024 شـباط  في  السـوري، 
عـدد  فـإن  سـنوية،  ظاهـرة  أصبـح 
ـا  الخطـاطين المشـاركين كان 40 خطاطب
القديمـة  المـدارس  مختلـف  يمثلـون 
والحديثـة المشـهورة �فـن كتا�ة ورسـم 

وتشـكيله. العـربي  الخـط 

رغم سطوة التكنولوجيا.. 
خطاطون يستمرون 

في نشاطهم بالحسكة
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اللاذقية   - ليندا علي  

والماديـة على  النفسـية  الضغـوط  تـزداد 
الأهـالي وأ�نائهـم مـن طلاب الشـهادتين 
الثانويـة والإعداديـة، جـراء ارتفـاع أجور 
أجـر  ويصـل  الخصوصيـة،  الـدروس 
الجلسـة الواحـدة إلى حـوالي ثلـث راتب 

الموظـف أو أقـل �قليـل.
ـا(، وهي موظفة  قالـت مجدولين )42 عامب
يسـتعد  لطالـب  وأم  العـام  القطـاع  في 
لخوض امتحـان الشـهادة الثانوية الفرع 
العلمـي �عد نحو شـهر، إنهـا دفعت نحو 
2.5 مليـون ليرة سـورية منذ �دايـة العام 
أن  متوقعـة  اللحظـة،  وحتـى  الـدراسي 
يصـل المبلـغ لأكثر مـن ثلاثـة ملايين ليرة 

�نهايـة العـام الدراسي.
في  تعيـش  التـي  مجـدولين  وأضافـت 
تكلفـة  أن  �اللاذقيـة،  �سـنادا  ضاحيـة 
المعهـد الخـاص الـذي يحصـل ا�نها على 

واللغـة  الرياضيـات  لمادتي  فيـه  دروس 
ا،  شـهريب ليرة  ألـف   175 تبلـغ  العر�يـة 
�ينما تدفـع 40 ألف ليرة لجلسـة الفيزياء 
وعددهـا مرتـان أسـبوعيبا، كذلـك الحـال 
�النسـبة للكيمياء والعلـوم، في حين تصل 
أجـرة الدرس الخصـوصي للغة الروسـية 

ألـف ليرة.  25 والإنجليزيـة إلى 
�فـرض  المبالـغ  تلـك  مجـدولين  نـت  وأمي
تقشـف كـبير داخـل المنـزل، شـمل حتى 
عملهـا  مـن  المبالـغ  ووفـرت  الطعـام، 
الجـزئي ومـن عمـل زوجهـا الـذي قالت 
إنـه اضطـر للعمـل لأكثر مـن 11 سـاعة 
يوميبـا حتى يدخـروا المال لتدريس ا�نهما.

وتعتبر مرحلة الشـهادة الثانوية حاسـمة 
�النسـبة للـطلاب في سـوريا، فمجمـوع 
الـطلاب  عليـه  الـذي يحصـل  العلامـات 
يحـدد مصيرهـم، والفرع الجامعـي الذي 

المسـتمرة  المطالـب  رغـم  سـيختارونه، 
�تغـيير هـذه العقلية وتـرك الطالب يختار 
�حرية الفـرع الذي يناسـبه دون أن تقف 
ا في سـبيل تحقيـق حلمه  العلامـات عائقب

�دراسـة التخصـص الـذي يريده.

أجور مرتفعة للحصص 
أظهـر رصـد أجرتـه عنـب �لـدي لبعض 
والأحيـاء  والمدينـة  الريـف  مناطـق 
الشـعبية، أن أجرة جلسـة الرياضيات لمدة 
ـا و75  سـاعة ونصـف تتراوح �ين 20 ألفب
ألـف ليرة، حسـب المنطقـة واسـم المعلم، 
ومـا إن كان سـيحضر إلى منـزل الطالـب 

أو أن الطالـب سـيذهب إلى منزلـه.
العلـوم  لمادة  الجلسـة  أجـور  وتتراوح 
ومثلـه  ليرة،  ألـف  و50  ـا  ألفب  30 �ين 
للغـتين الروسـية والإنجليزيـة، والكيمياء 

ـا إلى 70 ألف ليرة،  والفيزيـاء مـن 40 ألفب
ـا إلى 50 ألف  واللغـة العر�ية مـن 18 ألفب

ليرة.
وتعـد الأجـور المذكـورة مرتفعـة مقارنـة 
بمسـتوى الرواتـب وتـأمين أدنى أولويات 
واحتياجـات العائلـة، إذ يبلـغ الحد الأدنى 
للرواتـب الحكوميـة في مناطـق سـيطرة 
ويعـادل  ليرة،  ألـف   279 نحـو  النظـام 
الـدولار الأمـريكي 14900 ليرة سـورية.

لأسرة  المعيشـة  تكاليـف  متوسـط  وارتفـع 
سـورية مؤلفـة مـن خمسـة أفـراد إلى نحـو 
ا، �ينما وصل  12.5 مليون ليرة سـورية شـهريب

7.8 مليـون ليرة سـورية. الأدنى إلى  الحـد 

المدارس مقصّرة
ـا(، والـد طالبـة تسـتعد  محمـد )49 عامب
الفـرع  الثانويـة  امتحانـات  لخـوض 
العلمـي، لا يحتمـل عقلـه التفـكير �الرقم 
للـدروس  اللحظـة  حتـى  دفعـه  الـذي 
الخصوصيـة، والذي فـاق وفـق تقديراته 
دورات  على  موزعـة  ليرة،  ملايين  السـتة 
صيفيـة قبـل الموسـم الـدراسي وخلالـه.

واسـتعان محمـد �شـقيقه الطبيـب المقيم 
في ألمانيـا، والـذي لـولا حوالاتـه الماليـة 
لما تمكـن مـن تغطيـة نفقـات الـدروس 
الخصوصيـة، ويأمـل أن تسـتطيع ا�نتـه 
دخـول كليـة الطـب ومن ثـم السـفر إلى 
ألمانيـا والعمـل مـع عمها هنـاك، كما قال.

في  التعليـم  انحـدار  أن  محمـد  ويـرى 
الإقبـال  سـبب  هـو  الحكوميـة  المـدارس 
الكـبير على الـدروس الخصوصية، إضافة 
إلى العطـل الطويلة خلال العـام الدراسي 
لم  المعلـمين  غالبيـة  إن  وقـال  الواحـد، 
يتمكنـوا من إنهـاء المنهاج للـطلاب الذين 
خرجـوا مـن المدرسـة للمراجعـة نتيجـة 

الامتحـان. موعـد  اقتراب 
ا �الـطلاب،  كما تشـهد الصفـوف اكتظاظبـ
إذ يصـل عـدد الـطلاب في شـعبة ا�نتـه 
�إحدى المـدارس داخل مدينـة اللاذقية إلى 
نحـو 40 طالبـة، فيصعـب على المعلـمين 
إيصـال المعلومـة للجميع والتأكـد من أنهم 
فهموهـا جميعهـم، فكل طالب له مسـتوى 

مـعين مـن الاسـتيعاب، حسـب قوله.

الرياضيات والعربية فقط
يعمـل  الحكوميـة،  وظيفتـه  جانـب  إلى 
ـا( �عمـل آخر �عـد الظهر،  إيـاد )43 عامب
دروس  أجـور  دفـع  اسـتطاع  و�الـكاد 
خصوصيـة للرياضيـات واللغـة العر�يـة 
ا على اجتهادهـا في انتزاع  لا�نتـه، معتمـدب

مجمـوع كافٍ يؤهلهـا لدخـول تخصـص 
جامعـي يضمن لها السـفر �عـد التخرج.

وقـال إياد إنـه لا يمتلـك أي قريب مغترب 
لتـأمين  ا  كافيبـ دخلاب  يمنحـه  عمـل  أو 
احتياجـات المنـزل مع دفع أجـور الدروس 
الخصوصيـة، وقـد أخبر ا�نتـه �ذلـك منذ 
أن  منهـا  ا  طالببـ الـدراسي،  العـام  �ـدء 
تعتمـد على نفسـها فهذا كل ما يسـتطيع 

لها. تقديمـه 
ر كل مـا يمكن تـوفيره  وأضـاف أنـه وفيـ
من نقود لـدروس ا�نتـه، فألغى مشروبي 
المنـزل،  مـن  والمتـة  القهـوة  الضيافـة 
متـى  يتذكـر  لا  إنـه  إذ  وحتـى خارجـه، 
آخر مـرة تنـاول فيهـا فنجان قهـوة، كما 
أنـه امتنع عـن التدخين ليـس لكبح ضرره 
�ـل لتـوفير الأمـوال التـي يصرفهـا عليه، 
حتـى الغسـالة حين تعطلـت قبـل حوالي 
الشـهرين لم يصلحهـا وتضطـر زوجتـه 
لغسـل الملا�س على يديها �انتظـار انتهاء 

الامتحانـات.
أمكـن  مـا  لا�نتـه  جهـز  قـد  إيـاد  وكان 
مثـل  والتركيـز،  الدراسـة  لـوازم  مـن 
شراء �طاريـة صـغيرة وجعلهـا خاصـة 
�غرفتهـا، كي تسـتطيع متا�عـة دروسـها 
تسـتخدمها  التـي  فالبطاريـة  مسـاء، 
العائلـة قديمـة وضوؤهـا خافـت للغاية.

صعبـة،  ا  ظروفبـ الـطلاب  ويعيـش 
أر�ـع سـاعات  تـأتي  �الـكاد  فالكهر�ـاء 
ا مقا�ـل 20 سـاعة قطع، وشـكوى  يوميبـ
الأهل من الظروف المعيشـية تشـكل عامل 
ـا، ولا يسـتطيع كل الـطلاب  ضغـط أيضب
تحويـل تلـك الظـروف إلى دافـع للنجاح، 
فالبعـض يستسـلم ويحـاول البحـث عن 
ا أن  عمـل آخـر خـارج الدراسـة، خصوصب
رواتـب الخريـجين الجامعـيين منخفضة 
الخـاص  أو  العـام  القطـاع  في  سـواء 

مقارنـة �أجـور المهـن الأخـرى.
)أونلايـن(  افتراضيـة  دورات  وتنـتشر 
الـدورة  للـدروس الخصوصيـة، وتكلفـة 
الـدراسي  الموسـم  لـكل  واحـدة  لمادة 
ألـف ليرة،  ألـف و600   400 تتراوح �ين 
امـتلاك  وعـدم  الإنترنـت  ظـروف  لكـن 
ـا أمـام  "مو�ـايلات" حديثـة يعـتبر عائقب

الـدورات. تلـك  اتبـاع 
ـا لبعـض الأهـالي، فـإن العديد من  ووفقب
المعلـمين في المـدارس تحولـوا إلى مجـرد 
للترويـج  المدرسـة  يسـتخدمون  تجـار 
لأنفسـهم، والحصـول على ز�ائـن لهم من 
ـا خصوصية في  الـطلاب ليعطوهم دروسب

لمنزل. ا

دير الزور - عبادة  الشيخ

في  �دائيـة  "حراقـات"  تنـتشر 
معظمالبلـدات والقرى �ريـف دير الزور 
البيئـة  على  ا  خطـرب مشـكلة  الشرقـي، 
الناتـج عـن  الدخـان  والزراعـة، �سـبب 

�واسـطتها. النفـط  تكريـر  عمليـات 
متكـررة  قـرارات  مـن  الرغـم  وعلى 
للسـيطرة  الذاتيـة"  "الإدارة  أصدرتهـا 
على هـذه الظاهـرة، ونقـل "الحراقـات" 
إلى مناطـق قريبـة من حقـول النفط، لم 

القـرارات. �تلـك  أصحا�هـا  يلتـزم 
وتسـتمر "الحراقات" في الظهور بمنطقة 
الباديـة في ريفـي ديـر الـزور الشرقـي 
والـشمالي، وتتركـز �شـكل أسـاسي في 
�لـدة ذيبان �الريـف الشرقـي وفي قرية 

ماشـخ �ريـف ديـر الـزور الشمالي.

انتشار عشوائي 
في قـرى ريـف ديـر الـزور الـشمالي، 
ينـتشر اسـتخدام "الحراقـات" البدائيـة 

"الخا�ـور"،  نهـر  سريـر  طـول  على 
وتتركـز �شـكل رئيـس في قرية ماشـخ.

وتتكـون كل "حراقـة" من خـزان معدني 
البرميـل،  يشـبه  الشـكل  أسـطواني 
ـا لسـعتها، لكن  وتختلـف أحجامهـا وفقب
، وفـق ما  أصغرهـا يتسـع لــ50 �رمـيلاب
ـا(، وهـو  قالـه محمـد الشـيخ )20 عامب

عامـل في إحـدى هـذه "الحراقـات".
وتسـتخدم "الحراقـات" مخلفـات النفط، 
المعروفـة �ـ"الجير"، وقد تكـون مرتبطة 
�آ�ـار النفط المنـتشرة في المنطقة، ودائمبا 
ما تحـوي �جانبهـا على �ركة ماء تتسـع 
لــ100 �رميـل لـكل "حراقـة"، تُسـتغل 
لتبريـد الإنتاج قبـل فـرزه في الخزانات.

مـادة على  كل  �يـع  يتـم  الإنتـاج،  �عـد 
و�عـض  الحـرة،  السـوق  لتجـار  حـدة 
دون  كاملاب  الإنتـاج  تبيـع  "الحراقـات" 
فرز لهيئـة المحروقات التا�عـة لـ"الإدارة 
�دورهـا  تخصـص  التـي  الذاتيـة"، 

المحروقـات لفئات مختلفة، سـواء للتدفئة 
ا  والزراعـة والخدمـات، مـا يسـبب سـوءب

للأهـالي. المقدمـة  المحروقـات  �جـودة 
رائـد الكريـز يملـك عـدة "حراقـات" في 
�لـدة الدحلة �ريـف دير الـزور الشرقي، 
قـال لعنـب �لـدي، إنـه �عـد شراء النفط 
�عـد  المـواد  تفـرز  الآ�ـار،  مـن  الخـام 

وكاز. و�نزيـن  لمازوت  تكريرهـا 
المحروقـات،  لهيئـة  منهـا  جـزء  ويبـاع 
وهنـاك "حراقات" أخـرى تبيعه لخطوط 
إلى  المحروقـات  تصـدير  التـي  التهريـب 
السـوري،  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
عبر  وتنُقـل  المنتجـات  هـذه  تجُمـع  أو 
"قاطرجـي"  لشركـة  تا�عـة  صهاريـج 
النظـام. تنقلهـا لمناطـق سـيطرة  التـي 

100 ألف دولار ضمان 
مناطـق  في  الذاتيـة"  "الإدارة  تفـرض 
شمال شرقـي سـوريا ضمانـات للسماح 

للتجـار �العمـل في مجال تكريـر النفط، 
 100 قيمـة  الضمانـات  هـذه  وتتجـاوز 

ألـف دولار.
على  للحصـول  المتقـدمين  �ين  ومـن 
الهنيـدي  ضمان مشـا�ه، كان إسماعيـل 
الحريجيـة  قريـة  مـن  ينحـدر  الـذي 
شمالي ديـر الـزور، والـذي قـال لعنـب 
�لـدي، إن التقـدم يتطلـب وسـاطة مـن 
القيـادات العسـكرية في "قوات سـوريا 
الجنـاح  وهـي  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 

الذاتيـة". لــ"الإدارة  العسـكري 
ا تفرضها "قسـد" على  وأضـاف أن عقـودب
المتقـدم لاسـتخراج ترخيـص، في حـال 
تجـاوز  أي  حـدوث  أو  الإنتـاج  نقـص 
يخالـف الاتفـاق، وتنـص على عقو�ـات 
تصـل إلى السـجن لمـدة تتراوح �ين ثلاثة 
مصـادرة  إلى  �الإضافـة  أشـهر،  وسـتة 

جميـع المبالـغ المدفوعـة كـضمان.
في حـال كان إنتـاج البئر يتجـاوز 500 
مبلـغ  دفـع  يجـب  فـوق،  ومـا  �رمـيلاب 
يتراوح �ين 100 ألـف و150 ألـف دولار.

أضرار جسيمة 
مناطـق  في  داخليـة  طبيـب  هشـام، 
ديـر  شرقـي  الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة 
الـزور، قـال لعنـب �لـدي، إن الأمـراض 
�اتـت تنـتشر �ـكثرة �ين المدنـيين نتيجة 

"الحراقـات". مـن  المنبعثـة  للروائـح 
وأضـاف أن الأدخنـة الناجمـة عـن عمل 
للجهـاز  ضـارة  تعـتبر  "الحراقـات" 
التنـفسي وصحـة الإنسـان �شـكل عام، 
البيئـة كذلـك، مـا  ا على  وتسـبب أضرارب
ينعكـس سـلببا على المزروعـات المجاورة 
للمنطقـة التـي تتـم فيهـا عمليـة حـرق 

النفـط، خاصـة المزروعـات مـن القمـح 
والشـعير.

وهـو  الحـسين،  مخلـف  جهتـه،  مـن 
صيـدلاني زراعـي شرقـي ديـر الـزور، 
إنتـاج  كميـات  إن  �لـدي،  لعنـب  قـال 
الحقـول المزروعـة في المنطقـة تراجعت 
�شـكل ملحوظ، �سـبب الانبعاثـات التي 
الضـار  وتأثيرهـا  "الحراقـات"  تطلقهـا 

التر�ـة. على 
إنتـاج  عـن  الذاتيـة”  ”الإدارة  وتفصـح 
ا،  قرا�ـة 150 ألـف �رميل من النفـط يوميب
صحيفـة  نقلتهـا  تصريحـات  �حسـب 
 ،2023 آب  في  الأوسـط“،  “الشرق 
عـن نائـب الرئاسـة المشتركـة للمجلـس 
حسـن  الذاتيـة”،  لــ”الإدارة  التنفيـذي 
كوجـر، مـشيربا إلى أن ”الإدارة“ تسـتثمر 
أقل مـن نصف الآ�ـار والحقـول النفطية 

سـيطرتها. مناطـق  في 
ووفـق تقديـرات سـا�قة قدمهـا الباحث 
المسـاعد في مركـز ”عمـران للدراسـات“ 
منـاف قومـان، لعنـب �لـدي، �نـاء على 
معلومـات جمعهـا خلال الإعداد لدراسـة 
فـإن  الذاتيـة“،  ”الإدارة  اقتصـاد  حـول 
”الإدارة“ تنتـج مـن الآ�ـار النفطيـة في 
 48500 الـزور وحدهـا  محافظـة ديـر 
 120 80 إلى  ا، مـن أصـل  �رميـل يوميبـ

ألـف �رميـل )مجمـل إنتاجهـا اليـوم(.
ا مـن هـذا الإنتـاج  وتـوزع ”قسـد“ جـزءب
للاسـتهلاك  النفـط  ”حراقـات“  على 
المـحلي، وهو الجـزء الأصغر مـن الإنتاج، 
نحـو  تصـديره  آخـر  جـزء  إلى  إضافـة 
كردسـتان العـراق لبيعه، وجـزء يباع في 
مناطـق سـيطرة المعارضـة شمال غربي 

سـوريا.

قرارات بنقلها دون تنفيذ
"حراقات" النفط البدائية بدير الزور
مستمرة بتهديد الصحة والبيئة

ف 75 ألف ليرة
ّ

بعض الحصص تكل

اللاذقية.. أهالٍٍ يقتصدون في طعامهم 

لتغطية دروس الأولاد الخصوصية

امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية العامة بفروعها في اللاذقية - 10 من آب 2023 )محافظة اللاذقية(
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عنب بلدي  - رأس العين  

منطقـة  في  الكمـون  مزارعـو  تعـرض 
رأس الـعين شمال غربي الحسـكة لأضرار 
�ـ"الفادحـة"، �سـبب  ماديـة وصفوهـا 
تضرر مسـاحات واسـعة مـن المحصـول 
إثـر أمـراض وهطـولات مطريـة متأخرة.

ويعـد الكمـون مـن المحاصيـل الزراعيـة 
قـرر  حيـث  المنطقـة،  في  الجديـدة 
كبديـل  زراعتـه  إلى  الانتقـال  المزارعـون 
عن القمـح والقطـن، نظـربا إلى صعو�ات 
التسـويق وانخفـاض الأسـعار في الأعوام 

السـا�قة.

خسائر فادحة
المـزارع فـراس السـواح، وهـو مـن أ�ناء 
قريـة تـل أرقم غـربي رأس العين، يشـعر 
�صدمـة من حجم الخسـائر التـي تكبدها 
مـن زراعة الكمـون هـذا العـام، وأوضح 
الكمـون، و15  ـا مـن  60 دونمب أنـه زرع 

ا مـن القمح. دونمبـ
كان  الكمـون  إن  �لـدي،  لعنـب  وقـال 
ـا،  يومب  15 قبـل  حتـى  جيـد  وضـع  في 
لكـن نتيجـة تقلبـات الطقـس مـن غزارة 
أصيـب  الحـرارة،  وارتفـاع  الأمطـار 
الذ�ـول، مـا أدى إلى  المحصـول بمـرض 

كامـل. �شـكل  النبتـة  شـلل 
وذكـر أن خسـارته هـذا العـام تجـاوزت 
3000 دولار أمـريكي، �سـبب تلـف مـا 
الكمـون،  محصـول  مـن   60% يقـارب 
مطالببـا "الحكومـة المؤقتـة" �تقديم دعم 

عاجـل لمزارعـي الكمـون.
مـن جانبـه، وصف حسـن البنا مـن قرية 
الـعين  رأس  شرقـي  الـخضرة  الخر�ـة 
تجر�تـه مـع الكمـون هـذا العـام �أنهـا 
ا عن تسـديد  "مأسـاوية"، وتركتـه عاجـزب

. ين لد ا

�دايـة  قـرر  أنـه  �لـدي  لعنـب  وأوضـح 
الموسـم توسـيع زراعـة الكمون بمسـاحة 
ـا لتحقيـق ر�ـح مـادي جيـد،  120 دونمب
وتسـديد ديون منظومة الطاقة الشمسـية 

التـي اشتراهـا عـام 2023.
 2023 الكمـون عـام  أنـه زرع  وأضـاف 
ـا، وأنتـج الدونـم أكثر  بمسـاحة 20 دونمب
ـا، أما هـذا العام فوصل  مـن 55 كيلوغرامب
الضرر إلى أكثر مـن %90 مـن المحصول، 
نتيجـة إصا�تـه �أمـراض فطريـة أصا�ت 
الجـذور �شـكل مبـاشر، وأدى ذلـك إلى 

ذ�ـول ومـوت النبات.
ر �أكثر من  وذكر أن خسـارته هـذا العام تقـدي
5000 دولار أمـريكي مـن الكمـون وحـده، 
يضـاف إليهـا 4500 دولار كديـون مترتبـة 
أن  إلى  ا  لافتبـ الشمسـية،  الطاقـة  مـن  عليـه 
أجـور  لتسـديد  يكفـي  لا  القمـح  محصـول 
الـعمال ومصاريف تجهيـز الأرض وحراثتها.

سـلطان المحمـود مـزارع آخـر مـن قرية 
الدويـرة، قـال لعنب �لـدي، إنـه زرع 40 
ا مـن الكمون هـذا العـام، لتعويض  دونمبـ
خسـائر موسـم القمح والقطـن، وأوضح 
أن أعـراض مـرض الشـلل �ـدأت تظهـر 
على الكمـون �شـكل خفيـف �عـد شـهر 

زراعته. مـن 
زراعيـة  أدويـة  اشترى  أنـه  وأضـاف 
للكمـون مـن أجـل مكافحة المـرض، لكن 
ـا يقـدر  دون أي فائـدة، لذلـك خسر مبلغب
�ــ2600 دولار، ونسـبة الضرر تجاوزت 

%75 مـن مسـاحة أرضـه.
على  أجبرتـه  الخسـائر  هـذه  إن  وقـال 
�يـع دراجتـه الناريـة ومنظومـة الطاقـة 
الشمسـية الخاصة �المنزل، لتسـديد أجور 
الـعمال الذيـن قامـوا �تعشـيب الكمـون 

وتنظيفـه.

ة"
ّ

أسعار "تزيد الطين بل
لا تقـتصر أزمـة الكمـون هـذا العـام 
على مـرض المحصـول وعـدم نجاحه، 
أر�عـة  انخفـاض  إليهـا  يضـاف  إذ 
أضعـاف في سـعر الكمـون مقارنـة 

.2023 �عـام 
المنطقـة  في  الكمـون  زراعـة  وتبـدأ 
اعتبـاربا مـن منتصف تشريـن الثاني، 
وتمتـد حتى كانـون الأول، �يـنما تبدأ 
فترة الحصـاد مطلع أيار مـن كل عام.

وقبـل �دايـة الحصـاد، تراجـع سـعر 
دولارات   10 مـن  الكمـون  كيلوغـرام 
وأرجـع  دولاريـن،  إلى  أمريكيـة 
مزارعون السـبب إلى زيادة المسـاحات 
المزروعـة في المنطقـة، مـا أثـر سـلببا 

والطلـب. العـرض  على 
قريـة  مـن  السـلوم  عـيسى  المـزارع 
حـروبي غربي رأس الـعين، قال لعنب 
�لـدي، إنـه عمـل على تـوفير المبيدات 
اللازمـة والأدويـة مـع �دايـة موسـم 
الكمـون، وأخـذ الاحتياطـات اللازمة، 
أرضـه  المحصـول في  تعـرض  لذلـك 
ا لضرر �نسـبة 25%. البالغة 50 دونمب

كـبير  ضرر  وجـود  عـدم  ورغـم 
مـع  مقارنـة  عـيسى  بمحصـول 
أغلـب المـزارعين، اعـتبر الأسـعار غير 
مـبشرة حتى هـذا الوقـت، مـع تفاقم 
ا إلى أن التجـار يبـدو  الخسـائر، لافتبـ
الكمـون �أسـعار  متفـقين على شراء 

رخيصـة.
تدخـل  ضرورة  إلى  المـزارع  ولفـت 
والجهـات  المؤقتـة"  "الحكومـة 
المعنيـة لمنـع احتـكار موسـم الكمون 
وتسـويقه �شـكل أفضـل، مـا يضمن 
واسـتغلاله. المـزارع  خسـارة  عـدم 

نسبة الضرر أكثر من 65%
رئيس مكتـب الزراعـة في المجلس المحلي، 
عمـر حمود، قـال لعنـب �لدي، إن نسـبة 
الضرر مـن الأراضي المزروعـة بمحصـول 
الكمـون وصلـت إلى أكثر مـن %65 مـن 
حجـم المسـاحة المزروعـة والبالغـة نحـو 

60 ألـف دونـم هـذا العام.
وأضـاف أن تـغير المنـاخ وهطـول كميات 
كـبيرة مـن الأمطـار أدى إلى تضرر هـذا 
المحصـول �شـكل كـبير وإصا�تـه �عـدة 
يصيـب  الـذي  الذ�ـول  أهمهـا  أمـراض، 
النبتـة في البدايـات، ويـؤدي إلى موتهـا 
مـرض  إلى  �الإضافـة  كامـل،  �شـكل 
"اللفحـة" الـذي أصاب الكمـون وهو في 
مراحـل متقدمـة من عمـر النبـات، والذي 

تسـبب بمـوت الجـذور.
وأوضـح أن الكمـون في عـام 2023 نجح 
لأن الظـروف المناخيـة كانـت مناسـبة له، 

النباتات الحساسـة. كونه مـن 

وأشـار إلى أن مديريـة الزراعـة حاولـت 
قدر المسـتطاع تـوفير الإرشـاد للمزارعين 
كيفيـة  حـول  المحصـول،  �دايـة  منـذ 
اسـتخدام المبيـدات، لكـن أغلـب المزارعين 
تأخـروا في رش المبيـدات، مـا أثـر سـلببا 

المحصـول. على 
وتعـد الزراعـة إلى جانـب تر�يـة المواشي 
�هـا  يعمـل  التـي  الأساسـية  المهـن  مـن 
الـعين  رأس  منطقـة  سـكان  أغلبيـة 
الشرقـي  والـشمال  الشماليـة  والمناطـق 
ـا  في سـوريا، وهـي تشـكيل مصدربا رئيسب

المناطـق. هـذه  في  للدخـل 
وتديـر تركيـا مدينتـي رأس الـعين وتـل 
أ�يـض شمالي سـوريا، وتدُار المؤسسـات 
أورفـا  ولايـة  مركـز  فيهـا عبر  الخدميـة 
في  المـحلي  المجلـس  ويشرف  التركيـة، 
المدينـة على تنفيذ المشـاريع الخدمية التي 
تعـتبر خجولـة مقارنـة �تلـك التـي تنفذ 

شمالي محافظـة حلـب.

تقارير المراسلين

انخفاض الأسعار يفاقم الخسائر 

الأمطار والمناخ يتلفان 65% 
من محصولٍ الكمون برأس العين 

درعا   - حليم محمد 

لبيـع  الـشمالي مـن سـوق  القسـم  في 
المـواشي في �لـدة المزيريب �ريـف درعا 
ـا(  عامب  40( مـوسى  يعـرض  الغـربي، 
البغـال والحمير والخيـول العادية للبيع، 

ا. والتـي زاد الطلـب عليهـا مؤخـرب
طلـب متزايـد على شراء الحـمير دافعـه 
التقليديـة خاصـة في  للزراعـة  العـودة 
أجـرة  �عـد غلاء  الغـربي،  درعـا  ريـف 
الحراثـة على الآلات الزراعيـة، إلى جانـب 
اسـتخدامها في عمليـات نقـل الأعشـاب 

الشرب. وميـاه  والحطـب 
وأسـهم ارتفـاع أسـعار المحروقـات في 
غلاء تكلفة حراثة الأرض �النسـبة للآلات 
الزراعيـة، وكذلـك ارتفـاع أجـور النقل، 
إذ أصبحـت تكلفـة أجرة السـيارة لا تقل 

عـن 100 ألف ليرة سـورية.
سـعر  إن  �لـدي،  لعنـب  مـوسى  وقـال 
الخيـل العـادي يختلـف �اختلاف جنسـه، 
تنتـج  الأنثـى أكثر طلببـا لأنهـا  إذ تكـون 
مواليـد �اسـتمرار، كما تتحكـم عـدة أمور 
في تحديـد السـعر، هـي �دانـة الخيـل أو 
الحـمير، وخلويهـا مـن الأمـراض، وقدرتهـا 

على تحمل مشـاق الحراثة، وجـر العر�ات.
وأضـاف أن �عـض الخيـول غير الأصيلة 
يصـل سـعرها إلى أكثر مـن 15 مليـون 
دولار   1000 )نحـو  سـورية  ليرة 
أمـريكي(، في حين يتراوح سـعر الحمار 
ليرة  ملايين  وثلاثـة  مليـون  �ين  مـا 

سـورية.
وذكر مـوسى أن تجـارة الخيـول تحقق 
�ـ"الجيـدة"،  وصفهـا  ماليـة  ـا  أر�احب
�الإضافـة إلى عملـه في تجـارة الأغنـام 

السـوق. ذات  في  والماعـز 
ويعد سـوق المـواشي في المزيريب سـوقبا 
ا لبيع المـواشي والأعلاف  شـعبيبا مخصصب
السـبت  يومـي  وينشـط  والطيـور، 

والثلاثـاء مـن كل أسـبوع.

مصدر دخل
ـا(، وهـو مـن  محمـود سـليمان )40 عامب
سـكان ريـف درعـا الغـربي، يعتمد على 
حراثـة أراضي المزارعين �واسـطة الخيل، 
وهـي مهنة تشـكل مصـدر رزق لأسرته 

أفراد. المؤلفة مـن سـتة 

وقـال إنـه يخـرج فجـر كل يـوم للعمل 
المـزارعين  مـع  المسـبق  اتفاقـه  �عـد 
أن عملـه  ـا  على حراثـة أرضهـم، مضيفب
يتركـز على حراثـة المسـاحة الفارغة �ين 

النباتـات.
و�عـد غلاء أجور قلع محصـول البطاطا 
على الجـرار الزراعـي، زاد عمـل محمود 
في  الخيـل  على  الموضـوع  بمحراثـه 
ليجنـي  الأرض  يحـرث  و�ـات  الموسـم، 

الـعمال مـن خلفـه البطاطـا.
زراعـة  في  خيلـه  على  الطلـب  زاد  كما 
اللذيـن  والبـازلاء،  الفـول  محصـولي 
الأول  تشريـن  شـهري  في  يزرعـان 

والثـاني.

حراثة أرخص
وصلـت أجرة حراثـة الدونـم على الجرار 
إلى 100 ألـف ليرة سـورية، في حين لا 
تتعـدى أجرتها على الـدواب 50 ألف ليرة 

رية. سو
هـو  مالـه  رأس  أن  محمـود  وأضـاف 
الـذي  والعلـف  يبذلـه،  الـذي  الجهـد 

يطعمـه للحصـان والمكـوين من الشـعير، 
 3000 إلى  الكيلـو منـه  تكلفـة  وتصـل 

سـورية. ليرة 
ونفـق لـدى محمـود حصـان كان يعمل 
دفعـه  الـذي  الأمـر  الأرض،  حراثـة  في 
لشراء حصـان جديد �سـعر 1000 دولار.

ـا(،  قـال يوسـف عبـد الكريـم )27 عامب
مسـاحتها  تبلـغ  رمـان  مزرعـة  ولديـه 
مزرعتـه  حـرث  إنـه  دونمـات،  عشرة 
على الـدواب ليوفـر تكلفـة حراثتها على 

"العزاقـة".
من جهتـه، قال المهنـدس الزراعـي خالد 
الزراعيـة  الآلات  اسـتخدام  إن  سـليمان، 
في حراثـة الأرض أفضـل مـن حراثتهـا 
على الخيـل، إذ تشـق الأرض �عمق أكبر، 
وتسـاعد على قلـب التراب أكثر، و�التالي 
إلى سـهولة  وتـؤدي  للتهويـة،  تعرضـه 
النبـات مـا ينعكـس على  تحـرك جـذر 

سرعـة نمـو وجـودة المحصول.
وأضـاف أن العودة للحراثة التقليدية سـببها 
غلاء  �عـد  الآلات،  عبر  الحراثـة  أجـور  غلاء 

أسـعار المازوت وقطـع إصلاح المحـركات.

ووصـل سـعر لـيتر المازوت إلى 13 ألف 
�أجـرة  سـعره  ويتحكـم  سـورية،  ليرة 
الحراثـة التـي تصـل إلى 300 ألـف ليرة 
للدونـم الواحـد، في حـال كانـت الحراثة 
عاليـة  �اسـتطاعة  كـبير  جـرار  على 

ومحـراث كـبير.

استخدامات منزلية
على عر�ـة يجرهـا حمار أسـود اللـون، 
ـا( ينقل  أصبـح أيمـن الصالـح )20 عامب
ميـاه الشرب مـن الـبئر التـي تبعـد عن 
وذلـك  كيلومتريـن،  يقـارب  مـا  منزلـه 
�عـد انقطاع ميـاه الشرب مـن مصدرها 
الرئيـس في �لـدة زيـزون �ريـف درعـا 

. بي لغر ا
ولجـأ أيمـن لشراء حمار �سـعر مليـوني 
لقضـاء  )طـنبر(،  عر�ـة  وتفصيـل  ليرة 
حاجيـات المنـزل من نقـل ميـاه وحطب 

وأعشـاب لأ�قـاره وغير ذلـك.
وتسـتخدم الحمير والخيـول العادية في 
جـر العر�ـات، و�اتـت متداولـة �ـكثرة 

لقضـاء حوائـج السـكان في الريـف.
العر�ـة  عبر  ينقـل  إنـه  أيمـن  وقـال 
ا إلى أن  الأعشـاب لأ�قـاره الـثلاث، لافتبـ
اسـتئجار سـيارة أو جـرار لا يقـل عـن 
سـعر  أن  كما  سـورية،  ليرة  ألـف   100
سـيارة أو جرار لا يقل عـن 7000 دولار، 
و�التـالي فـإن الـحمار والعر�ـة أرخص 

وسـيلة متاحـة.
ويبلـغ عـدد الخيـول في محافظـة درعا 
الأ�قـار  قطيـع  وعـدد  رؤوس،   910
ـا،  ـا، والأغنام 779139 رأسب 43264 رأسب

ـا. رأسب  119054 والماعـز 

بديل للحراثة والنقل 

إقبالٍ على شراء الحمير والخيل في درعا

تضرر أكثر من 65 % من محصولٍ الكمون في رأس العين إثر أمراض وأمطار متأخرة - 3 من أيار 2024 )عنب بلدي(
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 السوريون المسجلون لد مفوضية اللاجئين 
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علي عيد

غالبًًا ما تنخرط القوى السياسية والاقتصادية 
الفاعلة في الفساد المالي والإداري، حتى في 

الدول المتحضرة، وانخراط هذه القوى يستلزم 
وجود نظام رقابي رادع، يمنع استغلال 

موارد البًلاد، والتربح غير المشروع، كما يمنع 
استغلال المواطنين، ولكون هذه القوى تمتلك 

أدوات القوة والسيطرة في غالب الأحيان، 
فهي تبًتدع أساليب مبًتكرة في التهرب 

الضريبًي، وإجراء صفقات خارج القانون، 
وتمتلك خبرة وقوة في التأثير على مؤسسات 

الرقابة أو التعمية على الفساد.
ولو أخذنا فرنسا مثالًا، لوجدنا أن من بين أكثر 

Statis� "من ألف حالة فساد رصدتها منظمة 
ta" غير الحكومية في 25 من تموز 2023، 

يتبًين أن %39 من قضايا الفساد تتعلق 
بالمجتمع السياسي )رؤساء البًلديات والنواب 

والمستشارون(، تليها في المرتبًة الثانية 
الشركات ومديروها، بنسبًة %22، ثم موظفو 
الخدمة العامة بنسبًة %18، من خلال الجمع 

بين الخدمة العامة الحكومية والإقليمية.
وبالنسبًة لنوع جرائم الفساد الأكثر شيوعًا 
في فرنسا، يأتي اختلاس الأموال العامة في 

المقدمة، بنسبًة %27، ثم تضارب المصالح 
والتدخل بنسبًة %19، يليه الاحتيال بنسبًة 

%18، والتزوير 17%.
إذا كانت الأرقام في فرنسا المصنفة ضمن 
المنطقة البرتقالية في المرتبًة الـ20 والأقل 
فسادًا، من أصل 180 دولة، بحسب مؤشر 

مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية 
الدولية، فكيف هو الحال في سوريا التي 

صنفت في المرتبًة 177 قبًل الصومال وفنزويلا 
فقط. 

تظهر دراسة أجراها البًاحثة النرويجية 
شولفيغ شتاين )Solveig Steien(، بعنوان 

"حرية الصحافة والفساد"، وجود ارتبًاط 
عكسي في المؤشرات بين الفساد والإعلام في 
الدول، فكلما ازدادت مؤشرات حرية الصحافة 

انخفضت مؤشرات الفساد، لأن الصحافة 
الحرة تضع حالات الفساد العام أمام 

الناخبًين، بينما يقوم الناخبًون في الأنظمة 
الديمقراطية بدورهم بمعاقبًة السياسيين 

الفاسدين والإطاحة بهم من العمل في الشأن 
العام، ومن ثم، فإن السياسيين المنتخبًين 

يعملون على تقليل الفساد لإرضاء الناخبًين. 
الدراسة التي نشرها مركز معلومات بلدان 

الشمال الأوروبي لبًحوث الإعلام والاتصالات 
)NORDICOM( التابع لمجلس وزراء بلدان 

الشمال الأوروبي، عام 2017، اعتمدت على 
الكثير من الأبحاث الموازية، التي اعترفت بأن 

الصحافة ذاتها قد تكون جزءًا من الفساد 

الذي قد يؤثر عليها بشكل مبًاشر، إذ يتم 
استقطابها، أو تركيز ملكيتها، لتمتنع عن 

النشر. 
كما تحاول السلطات السيطرة على 

الإعلاميين، وهذا ما يظهر في الدول ذات 
المؤشرات العالية على انتشار الفساد، 

والمؤشرات المنخفضة في الحريات الصحفية. 
وكمؤشر على دور الصحافة في الملاحقة 

والكشف عن الفساد في العديد من البًلدان، 
يشير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 

والجريمة )UNODC( إلى أن وسائل الإعلام 
تلعب دورًا في مواجهة أشخاص أو ممارسات 
غير أخلاقية، وتحفز للتحقيق الجنائي أو غيره 

في تلك الممارسات، كما حصل في جنوب 
إفريقيا، إذ دفعت التقارير الإخبًارية عن 

الفساد والمحسوبية على نطاق واسع على 
أعلى المستويات مكتب المحامي العام إلى فتح 
تحقيق، وإصدار تقرير في فضيحة "نكاندلا" 

)Nkandla scandal( عام 2014، والكشف عن 
فساد الرئيس آنذاك جاكوب زوما، ما أسهم 

في قراره بالاستقالة في شبًاط 2018. 
وتكرر دور الصحافة في مكافحة الفساد 

في بلغاريا، عام 2019، عبر كشف تحقيق 
إذاعة "أوروبا الحرة" وصندوق مكافحة 

الفساد التابع للمنظمات غير الحكومية، عن 
تورط سياسيين ومسؤولين رفيعي المستوى 

بالفساد وحصولهم على شقق فاخرة بأسعار 
أقل بكثير من أسعار السوق، وأدى التحقيق 

إلى استقالة وزير العدل وعدد من المسؤولين 
والنواب المتورطين.

وبرزت أهمية الصحفيين ووسائل الإعلام 
في الكشف عن حوادث الفساد في قضية 

 ،)mossack fonseca( أوراق موساك فونسيكا
المعروفة على نطاق واسع باسم قضية "أوراق 

بنما"
)Panama Papers( عام 2015، عبر تحقيق 

 Die neue( "لصحيفة "دويتشه تسايتونغ
Zeitung( الألمانية، بمساعدة الاتحاد الدولي 

للصحفيين الاستقصائيين )ICIJ(، وجرى من 
خلال نحو 11.5 مليون وثيقة، الكشف عن 

معلومات حول الصناديق الائتمانية السرية، 
والملاذات الضريبًية لأكثر من 200000 كيان 

خارجي، ما نتج عنه رفع دعاوى قضائية 
في العديد من البًلدان بمختلف أنحاء العالم، 
واسترداد أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي 

في أيسلندا وأوروغواي والمكسيك ونيوزيلندا 
وبلجيكا والمملكة المتحدة.  

ما سبًق يحيل إلى أهمية عمل الصحافة الحرة 
والمستقلة، وإلى ضرورة حماية الصحفيين، 
وخصوصًا الاستقصائيين، متتبًعي الفساد، 

كما يشير إلى أن البًلدان الغارقة في الفساد، 
ومنها سوريا مثلًا، تحتاج إلى دور الصحافة 

المستقلة، في وقت تنخرط فيه المؤسسات 
الحكومية الرسمية ورجال الأعمال في 

مجموعات متناغمة، تتبًادل المصالح والأدوار، 
وإذا كان خيار تلك الجهات منع تحقيق 
الديمقراطية أو التضييق على الحريات 

الصحفية، والتعتيم على الفساد، فهذا مؤشر 
مهم لدور صحافة المساءلة، حتى ولو كانت 

من خارج الحدود، وضمن الإمكانيات المتاحة.
كما يستدعي تراجع مستوى الشفافية في 

بلد مثل سوريا، تعاون الصحفيين، وابتكارهم 
طرقًا متعددة لرصد الفساد، وتحليل الظواهر 
الناتجة عن الممارسات الخاطئة للشخصيات 

النافذة والشركات التابعة لها، ولا يقتصر 
الأمر على تتبًع المال، فالفساد لا يقف عن 
السرقة أو استغلال الموارد لمصالح خاصة، 
بل يمتد إلى سلسلة القرارات والتشريعات 

والقوانين التي تمهد لهذا الفساد، وكذلك 
الارتبًاطات والتشابكات وآلية صنع القرار، 
وتغذية الصراعات لمصلحة السلطة والنفوذ 

والربح.. وللحديث بقية. 

رأي وتحليل

دور الصحافة في مكافحة الفساد 

"البعث" ومسرح الدمى

إبراهيم العلوش
 

التغييرات التي أجراها بشار الأسد على 
قيادات حزب "البًعث" لم تلفت الانتبًاه، 
ربما لأنها اعتيادية في حزب وافق على 

رهن نفسه وجمهوره للمخابرات والعسكر 
منذ وصوله إلى الحكم عام 1963.

عينن بشار الأسد، الأسبًوع الماضي، نفسه 
أمينًا عامًا لـ"البًعث"، وعينن قيادة مركزية 
للحزب، الذي يضع الوحدة العربية )التي لا 
يزال يبًشر بها( أول أهدافه، رغم أن سلوك 

قادته بينن أنهم ألد أعداء الوحدة، ليس 
الوحدة العربية فقط، بل وحدة الشعب 

السوري أيضًا.

وبموجب هذه التعيينات تم إقصاء الأمين 
القطري المساعد، هلال الهلال، الذي حمل 

السلاح ضد السوريين وشهد استقدام 
الإيرانيين والروس وتهجير المعارضين 

بحجة أنهم رجعيون وعملاء، ووحده الرفيق 
القائد بشار الأسد، كما يقول في تسجيل 
له، استطاع التصدي للمؤامرة الأمريكية.

هلال الهلال نموذج القيادي البًعثي 
المستسلم لأوامر قيادته، من مواليد عام 
1966 في اعزاز حلب، وكان أمين شعبًة 

العمال في حلب 2004، وهي الشعبًة 
الحزبية التي كان لها دور مشهود سابقًا 
في أحداث الثمانينيات، إذ كان شبًيحتها 

يملؤون الصفوف بعد وصول الوحدات 
الخاصة والفرقة الثالثة اللتين اجتاحتا 

حلب عام 1980، ونكلتا بالأهالي ونهبًتهم 
بحجة التفتيش عن "الإخوان المسلمين"، 

إذ إن البًعثيين لم يتجرؤوا على الدفاع عن 
النظام حينها إلا بعد وصول قوات الجيش. 

وقد أسهم هلال الهلال عندما كان أمينًا 
لفرع الحزب بحلب في العام 2011 بتأسيس 

ميليشيات الدفاع الوطني، التابعة لقيادة 
إيرانية.

يذكر سامي الجندي في كتابه "البًعث" 
الصادر عن دار النهار 1969، أن العسكر 

كانوا هم أصحاب القرار داخل الحزب، 
والمدنيون لا يعرفون بالقرارات إلا بعد 

اتخاذها من قبًل اللجنة العسكرية التي 
كان يرأسها اللواء محمد عمران، وهذا 

ينطبًق على مؤسسي "البًعث"، بمن فيهم 
ميشيل عفلق وصلاح الدين البًيطار، ورغم 

تولي البًيطار رئاسة الوزراء في بداية ثورة 
"البًعث" فإنه لم يكن قادرًا على اتخاذ 

أي قرار، إلى درجة أن المدنيين في إحدى 
الجلسات طلبًوا من العسكر الدخول في 

النقاش معهم بدلًا من الاختلاء بأنفسهم 

قبًل اتخاذ القرارات، وحتى أمين الحافظ، 
الذي تولى عددًا من المناصب الحزبية 

والحكومية يفوق عدد أصابع يديه ورجليه، 
فإنه لم يكن قادرًا على نقل أو تعيين 

موظف صغير، كما يقول باتريك سيل في 
كتابه عن الأسد.

ظل حزب "البًعث" طوال الـ60 عامًا 
الماضية مصدرًا للمنافقين والمخبرين 

والشبًيحة، ولم تخرج من صفوف قياداته 
القطرية ولا القومية شخصيات وطنية 
قامت بدور له معنى تاريخي حتى الآن، 

إذ لم نجد في صفوف "البًعث" من يحتج 
على غياب الحريات، ولا على التعذيب 

في السجون، ولا على التوريث، ولا على 
التدهور الاقتصادي والمعيشي، ولا على 

التهجير، وصولًا إلى عدم احتجاج أي بعثي 
في القيادات القطرية والمركزية على فقدان 
سوريا لاستقلالها وتسليم البًلاد إلى إيران 

وروسيا.
استمر القيادي البًعثي ظلًا لرجل المخابرات، 

ويمشي محني الرأس خلفه، ويحمل 
تقريرًا ينتظر اللحظة المناسبًة لتسليمه 

إلى الرفيق أمين الفرع أو إلى الأمين العام 
السيد الرئيس، علنه يحظى بمنصب يتضمن 

تسليمه مسدسًا، أو سيارة، أو إطلاق يده 
في المنطقة التي يشرف عليها، ويكتب 

التقارير بحق محيطه الذي يستغله لأسبًاب 
اقتصادية، أو من أجل الانتقام الاجتماعي 

والصراع على توافه الأمور.
وصل تعداد البًعثيين الذين تم تنسيب 

معظمهم قسًرا إلى 1.2 مليون حتى العام 
2010، إذ إن الأوراق المطلوبة في كثير من 

الوظائف في التعليم والنقابات والاتحادات 
وغيرها تفرض أن يكون طالب العمل بعثيًا، 

وإذا كان الموقع مرموقًا لا بد من تزكية 
الرفيق البًعثي من قبًل جهاز أمني أو من 

قبًل الأجهزة الرديفة، مثل اتحاد شبًيبًة 
الثورة أو اتحاد الطلبًة أو المنظمات الشعبًية 

مثل الاتحاد العام للفلاحين أو نقابات 
العمال، التي صارت مرتعًا خصبًًا للمنافقين 

وللمخبرين.
محاولة النظام إصدار نسخة جديدة من 
"البًعث" خلال الأيام الماضية كانت سيئة 

الإخراج، وهي تفشل في محاولة إفهام 
الدول العربية بأن "البًعث" لا يزال عربيًا ولم 

يصبًح كله إيرانيًا، وهي محاولة من قادة 
وأمراء الحرب للقول إن العرب ليسوا مجرد 
رعاة إبل وغزاة لسوريا، كما كانوا يرددون 

مع وصول الإيرانيين إلى عرين الأسد.
ورغم عداء الإيرانيين لـ"البًعث"، الذي 

حلنوه مع الأمريكيين في العراق، فإنهم 
قبًلوا "البًعث" السوري الذي كانت أجهزة 

المخابرات قد طوعته وأعادت تركيبًه ليصلح 
لكل الاستخدامات، بما فيها الاستخدام 

الداعشي، إذ إن الكثير من قادة الفرق 
والشعب الحزبية الذين اعتادوا الخضوع 

والانتهازية قد قبًلوا الانخراط في صفوف 
"داعش"، وعندما انهارت انضموا إلى 
صفوف "قوات سوريا الديمقراطية" 

)قسد(، وفي صفوف "الحرس الثوري 
الإيراني"، وغيرهما من تنظيمات ترضي 

غريزة الخضوع من جهة، وغريزة ممارسة 
السلطة ولو كانت تحت قيادة الشيطان.

نظام "الكبًتاجون" المفلس يعود إلى دفاتره 
ل  القديمة في "البًعث"، ويحاول أن يجمن

صورته أمام الأنظمة العربية التي ترحب 
بإعادة تدويره، لكنه مع خطوة تعيين 

القيادة المركزية وخطاب الأسد المكرور أمام 
الدمى التي اختارها بنفسه ولنفسه، فإنه 

يعيد إثارة السخرية من قبًل السوريين أولًا، 
ومن قبًل الجهات العربية التي تحاول أن 

تستسيغ طعم هذا النظام المتعفن.
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إعداد:
حسام المحمود 

خالد الدرعتلي 
حسن إبراهيم

)TNH( 2024 الثاني 14 من كانون  التنقل داخل بلديتي بيت الشعار والحديرة -  اللبنانية لمنع الأجانب من  لافتة في قرية بيت الشعار 

فتـح مقتـل المنسـق في حـزب "القـوات اللبًنانيـة، باسـكال سـليمان، في 8 مـن نيسـان الماضي، البًاب 
أمـام معانـاة لم تكـن غائبًـة عن السـوريين كليًـا، لكنها تفاقمت بشـدة بعد جريمـة القتل التـي اتهمت 

السـلطات اللبًنانية سـوريين بالتـورط بها.
الروايـة القائمـة على بيـان للجيش اللبًنـاني اتهم سـوريين بالمشـاركة في عملية الخطـف بحجة سرقة 
سـيارة باسـكال سـليمان، شـكك بها لبًنانيون، مشيرين إلى أطراف أخرى مؤثـرة على الأرض، على صلة 

مبًـاشرة بالقضية.
هـذه القضيـة أعادت الوجود السـوري في لبًنـان إلى الواجهة مجددًا، مع اختلاف في سـياق الاسـتعمال 
هـذه المرة، فـإذا كان وجود السـوريين في لبًنـان قضية متاحة يمكن اسـتعادتها وتحويلهـا إلى شماعة 
أمـام مشـكلات داخليـة عالقـة متى دعـت الحاجـة، فالاسـتعمال هذه المـرة جاء بـوتيرة أعنـف، وعلى 
أكثر مـن مسـتوى، مهـددًا اسـتقرار اللاجـئين وبقاءهـم في منازلهـم، رافعًـا أصواتاً تطالـب بترحيلهم 

وإعادتهـم من حيـث جاؤوا.
تناقـش عنـب بلدي في هـذا الملف وضع اللاجئين السـوريين وشـيطنتهم من قبًل المؤسسـات الرسـمية 
والدوائـر السياسـية في لبًنـان، تـارة بتحميلهـم مسـؤولية الجرائـم، وأخـرى بالمسـؤولية عـن تـردي 
الظـروف الاقتصاديـة، بيـنما يبًـدو لبًنـان أساسًـا غارقًـا في صراعـات بينيـة وإقليمية لا دخـل ولا قِبًل 

للاجئين. بهـا 
ويناقـش الملـف الظـروف المسـتجدة التـي تحيط بأوضـاع السـوريين، والخيـارات المتاحـة، في ظل عدم 

وجـود جهـة مسـؤولة تـولي أهميـة معقولة لحاجـات وهواجـس الهاربين مـن المـوت في بلادهم.

لبنان الرسمي يشيطن 
اللاجئين الســـــــــــوريين
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كما يجـد السـوري في لبنـان نفسـه محاصربا �تسـمية 
"نـازح" التي يطلقهـا لبنـان، و"لاجئ" التـي يطلقها 
العـالم والقانـون على الهارب خارج حـدود وطنه، فهو 
ـا �خطـاب سـياسي محـريض، وحوادث  محـاصر أيضب

كراهيـة وعنصريـة على الأرض تهـدد وجوده.
المسـبوق على  الحصـار والتصعيـد غير  ملامـح هـذا 
مسـتوى الكثافـة، تجلـت �دعـوة وزيـر الداخليـة في 
حكومـة تصريـف الأعمال اللبنانية، �سـام مولوي، إلى 
ا ضرورة  الحـد من الوجـود السـوري في لبنان، مؤكـدب
التشـدد في تطبيـق القـوانين اللبنانيـة على اللاجـئين 

السـوريين.
تصريحـات مولـوي لم تقـف عند هـذا الحد، وسـلكت 
اسـتثنائي  اجـتماع  فـخلال  أكبر،  ا  تصعيديبـ مسـاربا 
لمجلـس الأمـن المركزي اللبنـاني، قال مولوي، إن نسـبة 
�لغـت  اللبنانيـة  السـجون  في  السـوريين  الموقـوفين 
%35 تقريببـا، وفـق مـا نقلتـه وسـائل إعلام لبنانيـة، 

."MTV" منهـا قنـاة
وأكـد أن موضـوع الوجـود السـوري �هـذه الطريقـة 
"غير مقبـول" ولا يتحملـه لبنـان، وينبغـي الحـد منه 
�طريقـة واضحـة، وأن لبنان لن يقبل �بقاء السـوريين 

على أراضيـه مقا�ـل مكاسـب مالية.
وكان وزيـر المهجريـن اللبنـاني، عصـام شرف الدين، 
أدلى �تصريحـات تحـدث فيهـا عـن وجـود 20 ألـف 
مسـلح داخل مخيمات السـوريين، ليرد وزيـر الداخلية 
هم )في إشـارة إلى شرف  �القـول، "لا أعلـم إذا قام �عدي
الديـن(، ولـدى القـوى الأمنية جميـع المعلومـات فيما 

المخـيمات". يخص 
وسـبقت هـذه التصريحـات وترافقـت معهـا وتبعتها 
حـوادث عنصريـة وكراهيـة ضـد اللاجـئين في لبنان، 
إذ تـداول ناشـطون عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي 
تسـجيلاب مصوربا لمجموعـة مواطنين لبنانـيين يطالبون 
التـي  المناطـق  إحـدى  �ـإخلاء  السـوريين  اللاجـئين 

يقيمـون �هـا في لبنان.
التسـجيل لبنانيـون يسـتقلون دراجـات  ويظهـر في 
اللاجـئين  الصـوت  مـكبرات  عبر  طالبـوا  ناريـة 
المحـال  السـوريين في منطقـة �ـرج حمـود �ـإخلاء 
تـداول  جـرى  كما  أيـام،  خلال  والمنـازل  التجاريـة 
منشـورات ورقيـة ملصقـة على الجـدران، تدعـو كل 
والرميـل  �يروت،  في  الأشرفيـة،  منطقـة  في  سـوري 
والصيفـي، لمغـادرة المنطقـة، وعـدم العـودة نهائيبـا، 
ـا لما سـتؤول إليـه الأمـور مـن غضـب وعنـف  "تفاديب
ت أمنـي، في ظـل غيـاب الدولـة التـام، وعـدم  وتفليـ
ممارسـة الأجهزة الأمنيـة والبلديات مهامهـا وواجباتها 

اللبنانـيين". المواطـنين  �حمايـة 
في الوقـت نفسـه، جـرى تـداول تسـجيلات مصـورة 
تظهـر حـالات اعتداء على لاجـئين سـوريين في لبنان، 

منهـا ضرب عامـل سـوري في منطقـة طبرجا.

أصابع اتهام للنظام
رئيس المركـز اللبناني لحقوق الإنسـان، وديع الأسـمر، 
أوضـح لعنـب �لـدي أن خطـاب السـلطات اللبنانيـة 
لأنـه  والاعتـداء  للعنـف  السـوري  اللاجـئ  يعـريض 
يمنـح �عـض المواطـنين شـعوربا �أنهـم خـارج دائـرة 

المحاسـبة، و�إمكانهم الاعتداء على لاجئين سـوريين 
أو سـوريين مقيمين في لبنـان، أو مـن يظنون أنهم 
سـوريون ربما لملامحهـم، وهذا يحصـل في الواقع، 
فالـدول لا تلاحـق في كثير مـن الأحيان مـن يرتكب 

جرائـم كراهيـة وعنصريـة �حق السـوريين.
الأسـمر اتهـم المخا�ـرات السـورية �تحريـك الحملة 
عبر  أو  الحـدود  خلـف  مـن  للسـوريين  المعاديـة 
العـملاء في لبنـان، والدليـل تناغم ذلك مـع محاولة 
الـدولي  المجتمـع  على  السـوري  النظـام  ضغـط 
لتحصيـل أمـوال ولإدخـال عملة صعبة إلى سـوريا، 

ا الـدولار الأمـريكي. وتحديـدب
ا، يضغـط النظـام على  ومنـذ أكثر مـن عـام تقريببـ
حلفائـه في لبنـان للدفـع �اتجـاه إعادة السـوريين 
إلى سـوريا لتقـدم الأمـم المتحدة والمنـظمات الدولية 
المسـاعدات لهـم في لبنـان، مـا يجعـل هـذه الحملة 
موجهـة لخدمـة النظـام السـوري، في الوقـت الذي 
وفـق  تعارضـه  سياسـية  أطيـاف  معهـا  تتناغـم 

المعلـن، كحـزب "القـوات اللبنانيـة".
و�رأيـه، فرغـم وجـود أدوات لـدى مفوضيـة الأمـم 
المتحـدة للاجئين، يمكنهـا اسـتخدامها للضغط على 
الدولـة اللبنانيـة، لكنهـا لا تسـتعملها، فـيما يوحي 
�وجـود أجنـدة مختلفـة لـدى المنظمـة الأمميـة عن 

اللاجئين. حمايـة 
وردبا على سـؤال حـول الجهـات المنـوط �هـا حمايـة 
اللاجئ السـوري، قال وديع الأسـمر، "�المبـدأ، القضاء، 
لكـن القضـاء يتقاعـس في هـذه النقطة"، مـشيربا إلى 
ضرورة قيـام السـوريين في أورو�ـا �حملـة واسـعة 
الحمايـة  لتـأمين  اللبنانيـة  الحكومـة  على  للضغـط 
الجديـة ومحاسـبة الأمـم المتحـدة والمفوضيـة �سـبب 

تهاونـهما �حمايـة اللاجـئين السـوريين في لبنـان.

نفي التحريض بالتحريض
التصعيـد السـياسي، والتصعيد عبر حـوادث الكراهية، 
تبعتـه مرة أخـرى تصريحات لوزير الداخليـة اللبناني، 
�سـام مولـوي، نفـى فيهـا تحريـض الحكومـة على 
السـوريين، معـتبربا أن "اللبنـاني أ�عـد مـا يكـون عن 
العنصريـة"، لكنـه ر�ـط حمايـة اللاجـئين �وجودهم 

�شـكل غير شرعـي في �لاده.
وأضـاف مولـوي في حديثـه إلى قنـاة "الحـدث“، أن 
السـلطات اللبنانيـة تدعـو إلى تطبيـق القانـون، وأنه 
يوجـد في لبنـان نحـو مليـوني سـوري، ولبنـان عدد 
مواطنيـه نحـو أر�عـة ملايين فقـط، كما أشـار إلى أن 
أكثرية السـوريين في لبنـان إقاماتهـم غير شرعية، ولا 
يملكـون إقامـات صـادرة عـن الأمـن العـام، وعملهم 
متفلـت عن القـوانين التـي تسـمح لهم �العمـل بمهن 

لبنان. في  معينـة 
ـا لتطبيـق القـوانين اللبنانيـة على  مولـوي دعـا أيضب
ا  جميـع المقيـمين في لبنـان، دون اعتبار ذلـك تحريضب
أو إثـارة للـفتن، معـتبربا أن اللبنانيين يريـدون تطبيق 
القانـون على الأرض اللبنانيـة، ولا يريـدون الاعتـداء 
�حقـوق  ملتـزم  فلبنـان  السـوريين،  المواطـنين  على 
الإنسـان، والسـلطات اللبنانيـة تحمـي كل الموجوديـن 
ـا  موضحب شرعيـة،  �طريقـة  اللبنانيـة  الأراضي  على 

أن الحمايـة تنطلـق مـن شرعيـة الإقامـة على الأراضي 
الجديـة  التهدئـة  إلى  اللبنانـيين  داعيبـا كل  اللبنانيـة، 

الفتن. الانجـرار خلـف  وعـدم 
و�عـد أيام، �قـي الوجود السـوري في لبنـان متصدربا 
الخطـاب السـياسي، إذ قـال رئيـس حـزب "القـوات 
اللبنانيـة"، سـمير جعجـع، إن %40 مـن السـوريين 
في لبنـان "لاجئـون غير شرعـيين"، و�يني أن العلاقـة 
مع الشـعب السـوري لطالما كانـت جدية، لكـن العلاقة 
مع النظام السـوري كانت ولا تزال سـيئة، مشـددبا على 
التضامـن مـع ثورة الشـعب السـوري الـذي يعتبر من 

أكثر الشـعوب التـي عانت في القـرن الـ21.
 13 السـورية"  "الأزمـة  اسـتمرار  جعجـع  وافترض 
سـنة إضافيـة، ووصول عـدد السـوريين في لبنان إلى 
أر�عـة ملايين، أي مـا يوازي عدد المواطـنين اللبنانيين، 
معـتبربا أن مسـألة لجـوء السـوريين في لبنـان "خطر 

وجـودي فـعلي يهـدد لبنان".
وأوضـح أن لبنـان �حسـب القانـون الدولي �لـد عبور 
وليـس �لـد لجـوء، وأن لبنـان صرف 70 أو 80 مليـار 
دولار جـراء النـزوح السـوري، وسـبب ذلـك الفسـاد 
الدائـر في الدولة، إذ يـرى جعجع أن جميع السـوريين 
في لبنـان حاليبـا وجودهـم "غير شرعـي"، �اسـتثناء 

300 ألـف سـوري لديهـم إقامة.
الدولـة،  تحـرك  إلى  �حاجـة  الترحيـل  فـإن  و�رأيـه، 
مـشيربا إلى أن قانـون الأمـن العـام ينـص على ترحيل 
مـن لا يحمـل إقامة، وهـذا القـرار الصحيـح لا يحتاج 
في  وليـس  لبنـاني،  الحـل  وأن  قضـائي،  قـرار  إلى 

تعـبيره. الأوروبي، وفـق  الاتحـاد 
ـل الأمـن العـام اللبناني، وقوى الأمـن الداخلي،  كما حمي
في  المركزيـة  الأولى  المسـؤولية  اللبنـاني،  والجيـش 
مسـألة اللجـوء السـوري، ورئيـس الحكومـة ووزيري 
الداخليـة والدفـاع، من الناحيـة السياسـية، داعيبا وزير 

الداخليـة لتطبيـق التعاميـم التـي أصدرها.
أ�ـدى جعجـع الاسـتعداد لتقديـم متطـوعين لمعالجـة 
مشـكلة اللاجئين والعمـل على هذا الملف، مشـددبا على 
أنـه إذا كان الاتحاد الأوروبي يعـتبر ملف اللاجئين في 
لبنـان مسـألة إنسـانية فليوزعهـم على جميـع الـدول 

الأورو�ية.
وفي 27 مـن نيسـان الماضي، دعـا "القـوات اللبنانية" 
إلى "لقـاء وطنـي" جـرى بمشـاركة أحـزاب وكتـل 
لبنانـيين،  ونـواب وشـخصيات مسـتقلة وقـادة رأي 
وتضمـن �يانـه الختامـي مجموعـة "ثوا�ـت"، منهـا 
تعزيـز الرقا�ة على كامـل الحدود مع سـوريا، والعمل 
جميـع  وإقفـال  الشرعيـة،  غير  المعا�ـر  ضبـط  على 
المعا�ـر غير الشرعيـة، التـي يسـتمر عبرهـا تهريـب 
الـسلاح والأشـخاص والأمـوال والبضائـع والمجرمين.

كما شـدد البيـان على ضرورة تنفيـذ خطة مسـتعجلة 
لبنـان  في  المقيـمين  السـوريين  لإعـادة  وحاسـمة 
�طريقـة ”غير شرعيـة“ إلى ديارهـم، إنفـاذبا للاتفاقية 
الموقعـة في 2003 �ين لبنـان ومفوضيـة الأمم المتحدة 
لشـؤون اللاجـئين، والتـي لا تعـتبر لبنـان �لـد لجوء، 
معـتبربا أن �قـاء السـوريين في لبنـان �طريقـة "غير 
شرعية" ينسـف أسـس الكيان ويشـكل قنبلـة موقوتة 

�اتـت على شـفير الانفجار.
وخلال مقا�لـة أجراهـا مع وكالـة "أسوشـيتد �رس"، 
ا و700 ألـف سـوري  قـال سـمير جعجـع، إن مليونبـ
وفي  شرعـي"،  "غير  �شـكل  لبنـان  في  يعيشـون 
القانـون الـدولي لا يعـد لبنـان �لـد لجـوء �ـل مرور.

وأضـاف جعجـع خلال المقا�لـة، أنـه ما مـن دولة في 
العـالم �لغـت نسـبة اللاجـئين فيهـا نحـو %50 مـن 
نسـبة مواطنيهـا، كما دعـا إلى تصحيـح هـذا "الوضـع 
الشـاذ" من خلال إعـادة "المؤيدين للنظـام" إلى المناطق 
التـي يحكمها، وإعـادة المعارضين إلى مناطـق المعارضة.

السوري محاصر
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لطالما شـكلت المنا�ر السياسـية في لبنـان الدافع الرئيس 
للخطاب العـنصري الموجه ضد اللاجئين السـوريين في 
الـبلاد، إذ ارتبطت هـذه التصريحات �حـملات عنصرية، 
وصلـت إلى ذروتها في نيسـان الماضي، وانعكسـت على 

حيـاة اللاجئين حتى في الشـوارع.
قـال مركـز "وصـول" لحقـوق الإنسـان، في 26 مـن 
مـن   19 في  شـهدت،  لبنانيـة  �لديـات  إن  نيسـان، 
الشـهر نفسـه، حملة لتشـديد الإجـراءات ضـد اللاجئين 
�لديـات في محافظـات جبـل  إذ أصـدرت  السـوريين، 
لبنـان والـشمال والبقـاع قـرارات تمييزيـة وإنـذارات، 
وصـولاب إلى طـرد اللاجـئين وإغلاق محالهـم التجارية، 
ا لتوجيهات وزيـر الداخلية، كما شـهدت مخيمات  تنفيـذب

اللاجـئين خلال الـفترة ذاتهـا تهديـدات �الهـدم.
و�حسـب شـهادات مـن لاجئـات سـوريات في لبنـان، 
لعنـب �لدي، تعرض، في 17 من نيسـان، مخيما "سـعد 
نايـل" )عـرب عيسى( و"هلالـة" للمداهمة، مـع تعليمات 
للاجئين �عدم اسـتقبال أي شـخص مـن مخيم "رجب" 
في �ـر إليـاس والمرج، مـا دفع �بعض اللاجـئين لمحاولة 

نقـل أمتعتهم إلى مـكان آخر.
إليـاس،  �ـر  الإخلاء مخـيمات في  كما طالـت �لاغـات 
ومخيمـي "رجب المـرج" و"دير زنـون"، �ذريعـة وجود 
متـورطين �جرائم في هـذه المخيمات، كما جـرى إيقاف 
قـرار هـدم مخيم في المـرج �عـد تدخل وجهـاء ورجال 
ديـن، �يـنما أزيـل مخيم كامـل في �ـر إليـاس، وفق ما 

نقلتـه وسـائل إعلام لبنانية.

أكثر من لجوء.. أكثر من خطة
ترجع جـذور مشـكلة اللاجئين السـوريين في لبنان 
إلى سـنوات سـا�قة، قبـل اتخاذهـا شـكلها الحـالي 
اللبنانـيين، رغـم  على وقـع تصريحـات المسـؤولين 
طـرح خطـط حكومية لحـل المشـكلة، دون تطبيقها، 

وصـولاب إلى التسـليم �عـدم إمكانيـة الترحيل.
الخارجيـة  وزيـر  قـال   ،2023 الأول  تشريـن  في 
الـدولي  القـرار  إن  �وحبيـب،  اللـه  عبـد  اللبنـاني، 
تلخص �ـأن "لا عودة للنـازحين"، إذ يبقـى "النازح" 
حيـث هـو، ولن تدفـع لهـم الـدول في حال عـادوا، 
كما أن الأمـم المتحـدة مـا زالـت تعـتبر سـوريا دولة 

غير آمنـة.
وأوضـح الوزيـر أن رئيـس النظام السـوري، �شـار 
سـا�ق  وقـت  في  اللبنـاني  الجانـب  أ�لـغ  الأسـد، 

النـازحين. لاسـتقبال  �اسـتعداده 
ا لبنانيبا، في شـباط  لكن الأسـد أشـار خلال لقائـه وفدب

الماضي، إلى صعو�ـة عودتهـم في ظـل حصولهـم على 
مسـاعدات خارجيـة، كما أن قراهـم مدمـرة ولا يمكـن 
إعـادة إعمارهـا دون توفـر دعـم عـربي ودولي، وفق ما 

�وحبيب. نقلـه 
قـاد إلى هـذه النتيجـة موجة لجـوء جديدة من سـوريا 
نحـو لبنـان، �ـدأت منـذ آب 2023، في ظـل اسـتمرار 

الظـروف الطـاردة للسـوريين مـن �لدهم.
ووفـق تصنيفـات دوليـة، وأمميـة، وأخـرى صـادرة عن 
ا آمنبا لإعادة  منـظمات حقوقية دولية، لا تعتبر سـوريا �لـدب
اللاجـئين إليها، والوضـع الاقتصادي والمعـيشي يضع منذ 
سـنوات أكثر مـن %90 من السـوريين تحت خـط الفقر.

اللبنـاني  البرلمان  في  السـا�ق  والنائـب  السـياسي 
مصطفـى علـوش، قـال لعنـب �لـدي، إن مبـدأ طـول 
مـدة البقـاء في لبنـان وانسـداد أفـق العـودة وتراجـع 
ا �تنامـي العنصرية ضد  الوضـع الاقتصـادي لعـب دورب
اللاجـئين، رغـم تعاطـف الكـثير مـن اللبنانـيين مـع 

السـوريين ضـد الظلـم.
وأضـاف أن �عض "الجرائـم الفردية" بمختلـف أنواعها 
اسـتخدام  إلى  تحتـاج  لا  �سـوريين،  منهـا  والمرتبطـة 
لملـف  السـياسي  الاسـتخدام  لكـن  لتظهـر،  سـياسي 
السـا�قة  العوامـل  وتشـكل  ـا،  أيضب حـاضر  اللاجـئين 

ـا لتنامـي هـذا الخطـاب. جميعهـا سـبببا رئيسب
لفت علـوش إلى أن اسـتغلال ملف اللاجئين السـوريين 
تركيـا  في  حصـل  إنمـا  لبنـان،  في  فقـط  يحصـل  لم 
ـا، ودفـع نحو �عـض الإجـراءات التـي ضييقت على  أيضب

هناك. ـا  أيضب اللاجـئين 
منظمـة  في  لبنـان  �شـؤون  المتخصـص  الباحـث 
"هيومـن رايتـس ووتـش" رمـزي قيـس، قـال لعنـب 
�لـدي، إن خطـاب الكراهيـة الموجـه من قبل مسـؤولين 
لبنانـيين نحـو اللاجـئين، ترُجـم على الأرض من خلال 

�حـق  ا  مؤخـرب اتخـذت  وقـرارات  اعتـداءات 
يتحـول  لم  والخطـاب  السـوريين، 

لاعتـداءات مـن قبـل أفـراد عـاديين في الشـوارع، إنمـا 
اتخـذ شـكل قـوانين، إذ أقـرت �عـض البلديـات منـع 
اللاجـئين السـوريين من التحـرك خلال أوقـات محددة، 
أو إخلاء منازلهـم وأماكـن عملهـم في �عـض المناطـق.

لهم  كما اعتقـل الجيـش اللبناني لاجئين سـوريين، ثـم رحي
المحيطـة  المخاطـر  إلى  النظـر  حتـى  دون  سـوريا  إلى 
�عمليـة الترحيل على اللاجئين أنفسـهم، ومنهم منشـقون 

عن جيـش النظـام، وآخـرون معارضـون للنظام.
منـذ  اللبنانيـون  المسـؤولون  يفـرض  قيـس،  و�حسـب 
السـوريين كوسـيلة  سـنوات ممارسـات تمييزيـة ضـد 
لإجبارهم على العودة إلى سـوريا، التـي لا تزال غير آمنة.

وفي حزيران 2023، طفت على السـطح مسـألة دفع فواتير 
الكهر�اء للاجئين السـوريين والفلسـطينيين في لبنان.

وقـال وزيـر الطاقـة اللبنـاني، وليـد فيـاض، إنـه يجب 
دفع ثمـن الكهر�اء لأن لهـا تكلفة إنتـاج وتوزيع وصيانة 

ورواتـب، ويجـب تغطيتها مـن خلال تعرفـة الكهر�اء.
ا مـن اللبنانـيين أن يغطـوا  وأضـاف أنـه ليـس مطلو�بـ
تكلفـة اسـتهلاك السـوريين والفلسـطينيين، وعلى كل 
طـرف أن يغطـي تكلفـة اسـتهلاكه، وفـق مـا نقلتـه 

للإعلام. الوطنيـة  "اللبنانيـة"  الوكالـة 
وجـرى الاتفـاق حينهـا على تشـكيل لجنـتين فنيـتين، 
تعنـى الأولى �المخـيمات السـورية، لدفـع المسـتحقات 
الفلسـطينيين،  �اللاجـئين  والثانيـة  عليهـا،  المتوجبـة 
لبنـان  كهر�ـاء  مؤسسـة  اجـتماع سـيحصل في  وأول 
والثـاني  الفلسـطينية  المخـيمات  لموضـوع  سـيخصص 

السـورية. للمخـيمات 
2023، فرضـت �لديـة �نـت جبيـل، في  أيـار  30 مـن  في 
اللاجـئين  اللبنانيـة، حظـر تجـول على  النبطيـة  محافظـة 
السـوريين، يوميبا من السـاعة الثامنة مسـاء وحتى الخامسـة 

. ا حب صبا

2022 )فرانس برس( 26 تشرين الأولٍ  لبنان باتجاه سوريا-  لاجئون سوريون يستعدون لمغادرة مخيمهم في 

لا حلولٍ في الأفق

)UNHCR Lebanon( 2023 ٍ21 من كانون الأول توزيع مفوضية اللاجئين مساعدات  على عائلات بمنطقة مرجعيون في لبنان - 

لبنـان  في  الاسـتقرار  وغيـاب  التوتـر  حالـة 
المعـادي  الخطـاب  جانـب  إلى  �المجمـل، 
في  تصاعـد  شـكل  على  انعكسـت  للاجـئين، 
تدفـق اللاجـئين مـن لبنـان إلى قبرص، �عـد 
اسـتقبالها منـذ �دايـة العـام 3000 سـوري، 

.2023 في  سـوري   4500 مقا�ـل 
الـقبرصي  الرئيـس  زار  ذلـك،  خلفيـة  على 
ورئيسـة المفوضيـة الأورو�ية لبنـان، في 2 من 
أيـار الحـالي، والتقيـا رئيس الحكومـة، نجيب 
ميقـاتي، الـذي طالـب �إقـرار أوروبي ودولي 
�ـأن أغلبيـة المناطـق السـورية �اتت آمنـة، ما 

يسـهل عملية إعـادة "النـازحين".
وتسـتهدف الخطـة اللبنانيـة الرسـمية لإعادة 
اللاجـئين، في أولى مراحلها، السـوريين الذين 
دخلـوا إلى لبنان لأسـباب اقتصاديـة �حتة، ولا 
تنطبـق عليهـم صفـة النـزوح، وفق مـا نقلته 

اللبنانية "الوطنيـة للإعلام". الوكالـة 
لبنانيـون  مسـؤولون  ـد  صعي الزيـارة،  وقبـل 
حـدة خطا�هم ضـد الاتحـاد الأوروبي، فهناك 
مـن طالبـه �توزيـع اللاجئين على دولـه، ومن 

لـويح �نقـل السـوريين �السـفن إلى أورو�ا.
ورئيسـة  الـقبرصي  الرئيـس  زيـارة  خلال 
خصـص  لبنـان،  إلى  الأورو�يـة  المفوضيـة 
الاتحـاد الأوروبي مبلـغ مليـار دولار أمـريكي 

ماليـة تشـمل: للبنـان، ضمـن حزمـة 
-1 تعزيـز الخدمات الأساسـية والاسـتثمارات 
في مجالات مثـل التعليم والحمايـة الاجتماعية 

والصحـة لشـعب لبنان.
-2 إصلاحـات اقتصاديـة وماليـة ومصرفيـة، 
إذ تعـتبر هـذه الإصلاحـات أساسـية لتحسين 
الوضـع الاقتصـادي العـام للـبلاد على المـدى 
الطويـل. وهـذا مـن شـأنه أن يسـمح لبيئـة 
ثقـة  �اسـتعادة  المصرفي  والقطـاع  الأعمال 
القطـاع  تمـكين  و�التـالي  الـدولي  المجتمـع 
لبنـان  يحتـاج  الاسـتثمار.  مـن  الخـاص 
لإعطـاء  ا  إيجا�يبـ ا  اقتصاديبـ زخماب  ويسـتحق 

ومواطنيـه. لأعمالـه  الفـرص 
وقـوى  اللبنانيـة  المسـلحة  القـوات  دعـم   3-
الأمـن العـام والـداخلي، ويركـز ذلـك �شـكل 
أسـاسي على توفير المعدات والتدريـب والبنية 
و�الإضافـة  الحـدود.  لإدارة  اللازمـة  التحتيـة 
ا للبنـان أن  إلى ذلـك، سـيكون مـن المفيد جـدب
يبرم ترتيبـات عمـل مـع وكالـة "فرونتكس"، 
المعلومـات  �تبـادل  يتعلـق  فـيما  وخاصـة 

�الوضـع. والوعـي 
الحديـث عـن مليـار يـورو للبنـان لم يكبـح 
الخطـاب الرسـمي اللبنـاني، إذ طالـب رئيـس 
الحكومـة، نجيـب ميقاتي، خلال اللقاء نفسـه، 
المناطـق  أغلبيـة  �ـأن  أوروبي ودولي  �إقـرار 
السـورية �اتـت آمنـة، ما يسـهل عمليـة إعادة 

"النـازحين".
مـن جانبـه، تسـاءل رئيـس "التيـار الوطنـي 
نيسـان  مـن   3 في  �اسـيل،  جبران  الحـر"، 
آليـة  حـول  صحفـي،  مؤتمـر  خلال  الماضي، 
توزيـع الأمـوال، ومـا إذا كانـت سـتوزع على 
سـوريين وفلسـطينيين قـادمين مـن سـوريا 

ـا. لاحقب
رئيـس حزب "القـوات اللبنانية"، سـمير 
جعجـع، قـال في سلسـلة منشـورات 
"ثا�ـت  موقفـه  إن  "إكـس"،  عبر 
يتبـدل  ولا  وسـيادي  ومبـدئي 
عشرات  أو  يـورو،  مليـار  مـع 
المليـارات"، وأضـاف، "نحـن 
مسـتمرون في كل مـا نقوم 
آخـر  إخـراج  حتـى  �ـه 
مهاجـر غير شرعـي من 

لبنـان".

أوروبا 
تستميل لبنان

يعتبر عجز القوى السياسية في لبنان عن 
حل المشكلات الأساسية في ملف اللجوء 

والاستخدام السياسي للملف سببًا رئيسًا في 
تصاعد حدة الأحداث، وأعمالٍ العنف ضد 

اللاجئين.
مصطفى علوش
سياسي لبناني ونائب سابق في البرلمان
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يقيمـون  يخيـم على لاجـئين سـوريين  الخـوف  كان 
في لبنـان، تواصلـت معهـم عنـب �لـدي للاطلاع على 
ا مـن  قصصهـم، إذ رفـض معظمهـم الحديـث، خوفبـ

التعـرض للاعتـداء أو الترحيـل.
أحـد الناشـطين السـوريين المقيـمين في لبنـان، فضل 
عـدم ذكر اسـمه لمخاوفه الأمنيـة، قال لعنـب �لدي، إنه 
وثـق حـالات اعتـداء على لاجـئين سـوريين في لبنان، 
وتمكـن مـن معرفة هوية الأفـراد المعتديـن، لكنه عاجز 
عن إيصـال هـذه المعلومـات إلى منافذ قانونيـة، كونه 
يعلـم يقينبـا أن خطـوة من هـذا النوع سـتنعكس عليه 

سـلببا لا على المعتدين.
هـذه  عـن  غائبـة  اللاجـئين  مفوضيـة  أن  وأضـاف 
ا أنهـا لا تملك "خطة طـوارئ" لمثل  الأحـداث، خصوصب

هـذا النـوع من الأحـداث.
الناشـط الحقوقـي صهيـب عبـدو )يقيـم في لبنـان(، 
ا  قـال لعنب �لـدي، إنه وثـق خلال عمله مؤخـربا قصصب
لشـباب سـوريين تعرضـوا لاعتـداءات في الشـوارع، 
ووجد أن أفـرادبا لبنانيين تكـررت أسماؤهم في حوادث 

النوع. متفرقـة من هـذا 
يرفضـون  للاعتـداء  تعرضـوا  الذيـن  الشـبان  أن  وأضـاف 
�اسـتمرار التوجه لمؤسسـات إنفاذ القانـون لاسترداد حقوقهم.

وأشـار عبـدو إلى أن مـن �ين المعتـدى عليهـم شـا�با 
لشـؤون  السـامية  المفوضيـة  لـدى  مسـجلاب  سـوريبا 
�تعرضـه  المفوضيـة  إ�لاغ  ـا  أيضب يرفـض  اللاجـئين، 
لاعتـداء، نظـربا لوجود انطبـاع لديه أن �عـض العاملين 
لـدى المفوضيـة يدينون �الـولاء لأحزاب لبنانيـة، ما قد 
ينعكـس على اللاجـئ سـلببا في حـال أ�لغ عـن حالته، 
المفوضيـة  الثقـة بموظفـي  أن حالـة عـدم  ـا  موضحب
مبررة جزئيبـا، لكـن لا يمكـن تعميم هـذا الوصف على 

فيها. العامـلين  جميـع 
ولم تجـب المفوضيـة السـامية لحقـوق اللاجـئين عـن 
أسـئلة طرحتهـا عنب �لـدي حـول التصعيـد الحاصل 

في لبنـان تجـاه اللاجئين.

أحـدث مـا نشره الموقع الرسـمي للمفوضيـة في لبنان 
حـول أعمال العنـف ضـد اللاجـئين كان في 11 مـن 
اللاجـئين عبر  إنهـا نبهـت  قالـت  إذ  الماضي،  نيسـان 
البقـاء متيقـظين خلال  تطبيـق "واتسـاب" لضرورة 
المظاهـرات، وإغلاق الطرقـات، أو أي تـدا�ير تقييديـة 
التجمعـات  وتجنيـب  إقامتهـم،  مناطـق  في  أخـرى 

الكـبيرة.
وأضافـت أن اللاجئين أنفسـهم هم "الأنسـب في اتخاذ 
القـرار" حول سلامتهـم الشـخصية ومحيطهم، مشيرة 
إلى أن خدماتهـا تبقـى متاحـة خلال سـاعات العمـل 

الرسـمية، مـا لم يعُلـن خلاف ذلك.

أين النظام من التصعيد
تجاهـل النظـام السـوري مـا يحـدث مـن انتهـاكات 
ضـد السـوريين في لبنـان، كالعـادة، واكتفـى �تعليق 
مـن السـفارة السـورية في �يروت، أدانـت عبره مقتـل 
�اسـكال سـليمان و�عـض ردود الفعـل التـي أدت إلى 

السـوريين. اعتـداءات طالـت �عض 
أمـور  تتا�ـع  أنهـا  نيسـان،  مـن   12 في  وذكـرت، 
السـوريين في لبنـان �التنسـيق مـع الجهـات اللبنانية 
المختصـة بما يصـون "العلاقة الأخوية �ين الشـعبين"، 
دون أن يخلـو منشـور السـفارة مـن الرسـائل، �ـأن 
الحكومـة السـورية كانت ولا تزال مع عودة السـوريين 
إلى �لادهـم، لكـن مـا يعـوق العـودة تسـييس الملـف 
مـن الـدول المانحة و�عـض المنـظمات الدوليـة المعنية 
�الملـف، والإجراءات القسريـة الأحاديـة المفروضة على 

الشـعب السـوري، حسـب قولها.
كما غـاب الحديـث حـول الانتهـاكات �حـق اللاجـئين 
السـورية  الإعلام  وسـائل  عـن  لبنـان  في  السـوريين 
الرسـمية والمقر�ة مـن النظـام، فكانت تغطيـة الوكالة 
السـورية الرسـمية للأنباء )سـانا( عن لبنـان منحصرة 

�التصعيـد الإسرائـيلي المتبـادل مـع "حـزب الله".
تصريحـات  واكبـت  المحليـة  "الوطـن"  صحيفـة 

لبنانـيين بمـا  مسـؤولين وشـخصيات ورجـال ديـن 
يـتماشى مـع رواية النظام السـوري، حـول العمل على 
عـودة السـوريين إلى �لدهم عودة "كريمـة"، كما نقلت 
في تصريـح خـاص عـن وزيـر المهجريـن في حكومة 
تصريـف الأعمال اللبنانيـة، عصـام شرف الديـن، قوله 
إن الحـراك اللبنـاني الحاصـل حاليبا يركـز على الخارج 
على اعتبـار أن المعرقـل الأسـاسي لعودة النـازحين هم 

أمريـكا والغـرب، لأنهـم يسـتثمرون في هـذا الملف.
المحلـل السـياسي سـامر خليوي قـال لعنب �لـدي، إن 
النظام السـوري لا يـعترض على ما تقوم �ـه الحكومة 
اللبنانيـة ضـد اللاجـئين السـوريين على أراضيها، لأن 
اللاجـئين يرفضـون العودة إلى سـوريا رغـم ظروفهم 
الصعبـة في لبنـان، لذلـك فالنظام وعلى رأسـه �شـار 

الأسـد مرتاح لتلـك الملاحقات.
وذكـر خليـوي أن موقـف النظـام لم يتـغير تجـاه ما 
يحـدث مـع السـوريين في لبنـان، كونـه مطمئنبـا �أن 
مـن يحكـم لبنان هو "حـزب الله" ومن يواليـه، وهناك 
تواصل وتنسـيق وتقاطـع مصالح �ين الأطـراف، لافتبا 
إلى أن مـا يهـم �شـار الأسـد في لبنـان هـو أنـه دولة 
عبـور وتجـارة للمخـدرات التي يتشـاركها مـع "حزب 

اللـه"، والالتفـاف على العقو�ـات المفروضـة عليه.
ويـرى خليـوي أن السـبب الرئيـس لصمـت النظام هو 
أن �شـار الأسـد لا يـكترث �المطلـق �حـال السـوريين 
إلى  أدى  وهـذا  خارجهـا،  أو  سـوريا  داخـل  سـواء 
تسـاؤل �عـض مؤيديه عـن عـدم قيامه �ـأي إجراءات 
للاعتـداءات العنصريـة في لبنـان، والتـي لا تميز عادة 

مـا �ين مؤيـد ومعارض للأسـد.
في  حكومـة  أو  دولـة  أي  لوجـود  مبرر  أ�سـط  يعـد 
الحمايـة لمواطنيهـا،  أي �قعـة جغرافيـة هـو تـأمين 
تتحمـل  الدوليـة،  والمعاهـدات  القـوانين  وبموجـب 
الدولة مسـؤولية حماية مواطنيهـا في الخارج وضمان 
سلامتهـم وحقوقهـم، كما يحـدد مسـؤوليتها في ذلك 

والدسـتور. القانـون 

وتعـد وزارة الخارجيـة والمغتر�ين السـورية مسـؤولة 
عـن حمايـة حقـوق السـوريين في الخـارج، �حسـب 
مهامهـا و�نـاء على أحـكام الدسـتور، وتشـمل العناية 
�شـؤون السـوريين في الخارج ورعايتهـم والعمل على 
توثيـق الروا�ـط �ينهـم و�ين الوطن الأم، وإ�ـداء الرأي 

في التشريعـات والأنظمـة المتعلقـة �المغتر�ين.
ومـن مهامهـا رعايـة السـوريين في علاقاتهـم �الدول 
والثقافيـة  الاقتصاديـة  مصالحهـم  وحمايـة  الأخـرى 
وغيرهـا، والتدخـل عند الاقتضـاء من أجل هـذه الغاية 
لـدى السـفارات والممثليـات أو لـدى الجهات الرسـمية 
المعنيـة، وممارسـة جميـع الاختصاصـات  الـدول  في 
المدنيـة  السـوريين  أحـوال  ورعايـة  القنصليـة، 

الخـارج. في  والشـخصية 
الباحـث في مركز "عمـران للدراسـات" نـادر الخليل، 
قـال لعنـب �لـدي، إن النظـام لا يريد عـودة اللاجئين 
لعـدة أسـباب، في مقدمتهـا عـدم قدرتـه على الوفـاء 
�الأعبـاء والمتطلبـات الاقتصاديـة والخدمية الأساسـية 
في  ـا  أساسب للموجوديـن  تقديمهـا  يسـتطيع  لا  التـي 

مناطـق سـيطرته.
ورغـم ذلـك، لا يفـوت النظـام أي فرصـة لاسـتغلال 
وجـود اللاجـئين في دول الجوار وما يترتـب على ذلك 
من مشـكلات، عبر منـاورات ومحاولات ا�تـزاز لتحقيق 

الباحث. له، وفـق  مكاسـب 
تعقيـد  في  مصلحـة  للنظـام  أن  الخليـل  ويعتقـد 
أوضـاع السـوريين في لبنـان، �غية التسـبب �ضغط 
ا،  تحديـدب الغر�يـة  والـدول  الـدولي،  المجتمـع  على 
لإيجـاد حلـول �اتجاه إعادتهـم إلى سـوريا، ما يعني 
التفـاوض مـع النظـام، لخلـق �يئـة آمنـة لعودتهم، 
عنـوان  تحـت  الإعمار،  إعـادة  عمليـات  وتمويـل 
"التعـافي المبكـر"، �هـدف خلـق �يئة تسـمح �عودة 
اللاجـئين، بمـا يخـدم مصالـح  نسـبة كـبيرة مـن 
إعـادة  لتمويـل  دوليـة  أمـوال  �اسـتجلاب  النظـام 

وسياسـيبا. ا  اقتصاديبـ تأهيلـه 

المفوضية غائبة.. النظام متفرج

بدء تطبيق خطة "العودة الطوعية"، بعد حديث عنها استمر 
ا،  لأشهر، ونصت على إعادة 15 ألف سوري شهريً

لكن لبنان تراجع عن تنفيذها، بعد إدانات دولية وأممية. 

أعداد السوريين في لبنان  محاولات لبنانية لإعادة اللاجئين السوريين

تشرين الأول 2022

تموز 2023

آذار 2024

نيسان 2024

 779645

1.5 مليون 
لاجئ سوري 

(مدير الأمن العام اللبناني السابق، عباس إبراهيم)

(وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب)

 (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)

ا ا سوريً لاجئً

مليونان و80 ألف سوري 

قال وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، 
إن ”الدولة السورية“ مستعدة لاستقبال 180 ألف لاجئ 

ا، دون  كمرحلة أولى، تليها دفعات من 15 ألف لاجئ شهريً
وصول إلى نقطة التنفيذ. 

أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية خارطة طريق لتنظيم الوضع 
القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم، 

مع حديث عن انطلاق قافلة من النازحين إلى سوريا. 

لبنان يبحث إمكانية تسليم الموقوفين السوريين 
في السجون اللبنانية إلى النظام السوري.
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عنب بلدي - حسن إبراهيم  

يشـكل موسـم "الفريكـة" مصـدر رزق 
لشريحـة واسـعة مـن السـكان في إدلـب 
شمال غربي سـوريا، ويعد مهنـة اعتادها 

ا مـن الأجداد. ا موروثبـ الأهـالي وتقليـدب
وأصحـاب  وتجـار  وعمال  مزارعـون 
سـيارات وحصـادات ومحـال محروقـات 
موسـم  ينتظـرون  المهنـة،  وأدوات 
"الفريكـة"، وهـو عمليـة حـرق محصول 
أمـل تحقيـق  القمـح قبـل نضجـه، على 
مـردود مـالي يسـد احتياجاتهـم، وسـط 

المنطقـة. في  العمـل  فـرص  قلـة 
مـع  "الفريكـة"  لإنتـاج  العمـل  ويبـدأ 
كل  في  أيـار  شـهر  مـن  الأول  الأسـبوع 
ـا،  يومب  25 إلى   15 مـن  ويسـتمر  عـام، 
حين تكـون سـنبلة القمـح رطبـة قلـيلاب 
في معظـم مناطق الـشمال السـوري، مع 

تمايـز �عـض المناطـق عـن غيرهـا.

ما حرق "الفريكة"
مراحـل،  �عـدة  "الفريكـة"  إنتـاج  يمـر 
القمـح  سـنا�ل  قـص  �عمليـة  ويبـدأ 
على  الاعـتماد  يتـم  وقـلما  �الحصـادة، 
يتعـذر  حـالات  في  إلا  اليـدوي،  القـص 
فيهـا دخول الحصـادة إلى الأرض، لوجود 

الأشـجار. �ين  القمـح 
القمـح  سـنا�ل  تعُـرض  القـص،  �عـد 
لكي  الشـمس  أشـعة  تحـت  لسـاعات 
تجف ثـم تحُـرق، و�عدهـا تعُبيـأ �أكياس 
كـبيرة، وتنُقـل إلى "الدرياسـة" لفرز حبة 

"الفريكـة" عـن �قايـا ومخليفـات الحرق 
من قـش وأتر�ـة، لتصبـح جاهـزة للبيع.

و�حسـب مـزارعين قا�لتهـم عنـب �لدي، 
فـإن طريقـة حـرق "الفريكـة" تختلـف 
�حسـب المنطقـة والعُرف، منهـا أن يجمع 
الـعمال سـنا�ل القمـح لحرقهـا في كومة 
ومنهـا  حديـدي،  سريـر  فـوق  واحـدة 
الطرقـات  على  الأمتـار  لمئـات  تـُنشر  أن 

وتحُـرق.
ويعتمـد الـعمال في كلتـا الحالـتين على 
الحـرق عبر أنبـوب موصـول �أسـطوانة 
غـاز تبعـد متريـن إلى ثلاثـة عـن نقطـة 

النار. انـدلاع 

موسم منتظر.. تكاليف مرتفعة
ملامـح المهنـة الشـاقة لا تـحصر العمـل 
�هـا �الشـباب أو الرجال، إذ تعمل النسـاء 
القليلـة  الأيـام  هـذه  خلال  والأطفـال 
أجـرة  وتبلـغ  وذويهـم،  أهلهـم  لإعالـة 
السـيدة العاملـة خمسـة دولارات أمريكية 
أمـا  تركيـة(،  ليرة   33 يقا�ـل  )الـدولار 
الرجـل فيحصـل على عشرة دولارات، لأنه 
ا يبقى حتى  يعمـل لسـاعات أكثر، وأحيانبـ
منتصـف الليل حسـب الازدحـام وانتظار 

الحصـادة.
في  يقيـم  ـر  مهجي مـزارع  هلال،  حسـن 
ريـف إدلـب، ويمـارس المهنـة منـذ أكثر 
ـا، قال لعنـب �ـدي، إن الطن  مـن 15 عامب
مـن "الفريكة" يبـاع حاليبا مـن 500 إلى 

ـا للجـودة، كما  800 دولار، ويختلـف تبعب
يشـهد هـذا العـام قلـة في كميـة الإنتاج 
مـن الهكتـار الواحـد، إذا يعطـي الهكتار 

مـن ثلاثـة إلى خمسـة أطنـان.
وتتراوح تكلفـة زراعـة الهكتـار �ين 800 
و900 دولار حسـب الأسـمدة والسـقاية، 
ادة،  ا أجـرة الحصي ويدفـع المزارع 80 دولارب
كما يدفـع %5 مـن مبيـع المحصـول إلى 
"دلالـة  مقا�ـل  ل(  )الـدلاي البيـع  مقـاول 

وكمسـيون"، وفـق المـزارع.
أمريكيبـا  دولاربا  المـزارع  ويدفـع 
لـ"الدرياسـة" )التـي تعزل حبـوب القمح 
عـن الأتر�ـة والقشـور( عـن كل كيس من 

ـا. كيلوغرامب  60 ويـزن  "الفريكـة" 
 13 إلى  سـبع  مـن  الهكتـار  ويسـتهلك 
أسـطوانة غـاز مـن أجـل حـرق القمـح، 
للجـو، وإذا  ـا  تبعب الاسـتهلاك  إذ يختلـف 
كانت الشـمس سـاطعة والحـرارة مرتفعة 
فالاسـتهلاك أقـل، ويـزداد في حـال كان 
ا، وتبـاع الأسـطوانة حاليبا في  الجـو غائمبـ
385 ليرة  إدلـب �ــ11.83 دولار )نحـو 

تركيـة(.
ولا يقـتصر الأمـر في إنتـاج "الفريكـة" 
�عـض  يتوجـه  إذ  المـزارعين،  على 
الأشـخاص لاسـتئجار أراضي القمح خلال 
موسـم "الفريكـة"، ويجازفـون على أمل 
تحقيق هوامـش ر�ح، خاصـة أن �عضهم 

مـن المـزارعين المهجريـن والنـازحين.
ويبلـغ إيجار هكتـار القمح قـرب خطوط 

الـتماس مـن 300 إلى 400 دولار )التر�ة 
إلى  تكلفتـه حين يصـل  فقـط(، وتصـل 
مرحلـة "الفريكة" مـن 1200 إلى 1400 
دولار، حسـب السـقاية والأسـمدة، وفـق 

هلال. حسـن  المزارع 
المتبقـي  القـش  مـن  المـزارع  ويسـتفيد 
�عـد قص سـنا�ل القمـح، وفي حـال أراد 
تـأجيره، فـإن أجـرة هكتار القـش تتراوح 
150 و200 دولار، وتختلـف حسـب  �ين 

. فة لكثا ا
مبالـغ  ن"  "الـضماي أو  المـزارع  ويدفـع 
مقا�ـل تـأمين مـكان لحـرق "الفريكـة" 
يسـمى  كما  أو  الطريـق  مـن  جـزء  في 
 500 إلى   200 مـن  وتتراوح  "مفـرش"، 
دولار لمسـاحة تناسـب فـرش هكتـار من 
القمـح، ويسـتخدم المـزارع هذه المسـاحة 

"الفريكـة". انتهـاء موسـم  لـحين 
الرقعـة  انـحسرت   ،2020 عـام  �عـد 
الجغرافيـة في الـشمال السـوري، عقـب 
سـيطرة قـوات النظام على مـدن ومناطق 
م لهـا، وظهرت حالة  مجـاورة في آخر تقدي
حجـز الطرقات مـن قبل مـزارعين وتجار 
لأجل حـرق "الفريكـة" �عـد التواصل مع 
المجالـس المحليـة في كل منطقـة، وهـي 

ا. حالـة لم تكـن معتادة سـا�قب
و�حسـب مزارعين، لا يعنـي حجز طرقات 
الأسـفلت إغلاقهـا كليبا أو حتـى جزئيبا إنما 
أخـذ مسـاحة طولية منها �شـكل يسـمح 
بمـرور الآليـات والسـيارات، كما أن أجور 
الحجـز تختلف �ين منطقـة وأخرى، ويتم 
ذلـك عبر طـرح الطريـق من قبـل المجلس 
المـحلي في مـزاد علني يقـدم عليـه تجار 

ومزارعون.

فرصة مؤقتة
تعـد "الفريكـة" فرصـة مؤقتـة لتـأمين 
أ�سـط احتياجات الأسرة في منطقة تعاني 
مـن البطالـة، وهجـرة الشـباب، وارتفـاع 
مسـتويات  وزيـادة  الجريمـة،  معـدلات 
الفقـر �ين المدنيين في المنطقـة، إذ وصلت 
معـدلات البطالة �ين السـكان المدنيين إلى 

%88.74 �شـكل وسـطي )مـع اعتبار أن 
عمال المياومـة ضمـن الفئـات المذكورة(.

"الفريكـة"،  موسـم  عـن  النظـر  �غـض 
تصـل الأجـرة يوميبـا في أحسـن الأحـوال 
إلى 100 ليرة تركيـة )نحـو ثلاثة دولارات 
الفقـر  حـد  وصـل  �يـنما  أمريكيـة(، 
المـعترف �ـه إلى 10843 ليرة تركية، وحد 

ليرة.  8933 إلى  المدقـع  الفقـر 
ويسـكن شمال غـربي سـوريا 5.1 مليون 
شـخص، منهـم 4.2 مليـون �حاجـة إلى 
يعانـون  منهـم  مليـون  و3.4  مسـاعدة، 
انعـدام الأمن الغـذائي، 3.4 مليـون منهم 
نازحـون داخليبـا، ومليونان يعيشـون في 
المخـيمات، وفـق الأمـم المتحـدة، في حين 
تتحـدث إحصائيات محلية عـن 5.5 إلى 6 

ملايين شـخص.

4 % من إنتاج القمح
حكومـة  في  للزراعـة  العـام  المديـر 
"الإنقـاذ"، المهنـدس تمـام الحمـود، قال 
لعنب �لـدي، إن المسـاحة المزروعة �القمح 
ر �ــ33 ألف هكتـار، ولا  هـذا العـام تقـدي

يمكـن تقديـر كميـة الإنتـاج حاليبـا.
وأوضـح أن نسـبة إنتـاج "الفريكـة" من 
%4، وهـي  القمـح تبلـغ حـوالي  إنتـاج 
نسـبة لا تؤثـر �شـكل واضـح على إنتاج 

القمـح في المنطقـة.
وفي عـام 2023، �لغـت تقديـرات إنتـاج 
حكومـة  سـيطرة  مناطـق  في  القمـح 
التـي تشـمل محافظـة إدلـب  "الإنقـاذ" 
وريـف حماة الـشمالي، وجـزءبا مـن ريف 

حلـب الغـربي، نحـو 99 ألـف طـن.
وحـددت "الإنقـاذ" سـعر شراء القمح من 
الواحـد  ا للطـن  الـفلاحين �ــ320 دولارب
ا للكيلوغـرام(، في عـام 2023،  )32 سـنتب
ا،  �يـنما حددته عـام 2022 �ــ450 دولارب
المـزارعين،  واسـتغراب  اسـتياء  أثـار  مـا 
زراعـات  إلى  يتوجـه  �عضهـم  وجعـل 
هامـش  �تحقيـق  أملاب  وجديـدة  أخـرى 
ر�ـح، منهـا النباتـات العطريـة كالكمون 

وغيرهـا. والزعفـران 

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

844.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 475 شراء 467  دولار أمريكي  مبيع 14650  شراء 14450

الذهب 18  724.000                                    

 يورو   مبيع 15790 شراء 15570

تشكل 4% من محصولٍ القمح 

"الفريكة" بإدلب.. 
فرصة مؤقتة للعامل 

وهامش ربح للمزارع

حرق محصولٍ القمح قبل نضجه لتحضير مادة "الفريكة" في ريف إدلب الشرقي- 7 من أيار 2024 )عنب بلدي(

حرق محصولٍ القمح قبل نضجه لتحضير مادة "الفريكة" في ريف إدلب الشرقي- 7 من أيار 2024 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - نور الحاج 

"سـمعتهن في الحفلـة يقلـن إني مطلقة، 
عندمـا كانـت إحـدى الحـاضرات تبـدي 
ا بي، وتتحـدث عـن نيتهـا التقـدم  إعجا�بـ
 22( فريـدة  قالـت  لا�نهـا"،  لخطبتـي 
في  اسـطنبول  بمدينـة  المقيمـة  ـا(،  عامب
تركيـا، هـذا واحـد مـن المواقـف التـي لا 
تعـد، واجهته منـذ أيام، معبرة عن أسـفها 
للنظـرة أو الوصمـة التي يلحقهـا المجتمع 
�المـرأة المطلقـة طـوال حياتهـا، حتـى إن 
لم يكـن الـطلاق أو حتى الـزواج خيارها، 
وأقسى مـا يـؤلم في الأمـر، تقـول فريدة، 
أن تـأتي هـذه المواقـف من �نات جنسـها، 
فتتحقـق �ذلـك مقولة المـرأة عـدوة المرأة.

ـا،  تزوجـت وكان عمـري حينهـا 19 عامب
لم أكـن قـد فهمـت الحيـاة أو فهمت حتى 
على  مضى  التـي  فريـدة  قالـت  نـفسي، 
طلاقها قرا�ة السـنتين، ظننـت أني أحببت 
هذا الشـاب وأنه مـن الجيـد أن أتزوج من 
أحببتـه، وألبس الفسـتان الأ�يـض وأكون 
سـهلة،  سـتكون  الحيـاة  وأن  ـا،  عروسب
اكتشـفت �عدها أشـياء مختلفة، وحصلت 
خلافـات �يننـا، وكان يهيننـي ويضر�ني، 
كنـت أنـوي أن أصبر رغـم كل الأذى الذي 
سـببه لي طليقـي، وآمـل أن يتـغير، لكنه 

. طلقني
على الرغـم مـن معرفتهم �ـكل التفاصيل 
أهلي  �يـت  إلى  عـدت  عندمـا  السـا�قة، 
كل  في  علي  �التضييـق  قامـوا  مطلقـة، 
صـغيرة وكـبيرة، لا تخرجـي، لا تلـبسي، 
لا تتحـدثي مـع فلانـة، مـع عبـارات مثل 
، كل تصرف  "أنتِ مطلقـة والعيون عليـكِ
، مـا عدتِ متل قبـل"، هذا  محسـوب عليكِ
عـدا الضغـط لأقبل بمـن يتقـدم لي حتى 

لـو كان أكبر منـي �سـنوات كـثيرة.
أضافـت فريـدة، �صعو�ـة كنـت أقنعهـم 
�ـأني سـأعمل لأسـاعدهم وأعيـل نفسي، 
وها أنـا أعمل اليوم في صالـون التجميل، 
وقـد تعلمت الكـثير عن هذه المهنـة وأفكر 
ا، لكـن  في فتـح محـل صـغير لي قريببـ
حياتي ليسـت سـهلة، أحمـد اللـه أن هذا 
الـزواج انتهـى دون إنجاب، أفكـر ماذا لو 
كان عنـدي أطفال، أعتقـد أن حياتي كانت 

لتكون أكثر مشـقة كمطلقـة وأم.

المجتمع الذكوري
الهيمنـة الذكوريـة التـي سـادت العـالم 
و�وجـه الخصـوص المجتمعـات الشرقية، 

هـي السـبب الأول خلـف هـذه الوصمـة، 
هـذا مـا أكـده الاختصـاصي الاجتماعـي 
ـا  مضيفب الحسـن،  محمـود  والأسري 
سـني  مجتمعاتنـا  في  المشريع  الرجـل  أن 
مـا يلائمـه مـن قـوانين وأعـراف سـواء 

ذلـك. غير  أو  أسريـة  أو  اجتماعيـة 
وتقـوم هذه المجتمعات، �حسـب الحسـن، 
�تجريـم المـرأة في هذه المسـألة، وتأطيرها 
اجتماعـي  �ـدور  �صـورة مـا، تختزلهـا 
واحـد يلغـي قيمتها وأدوارهـا الأخرى في 
الحيـاة، يحـدث ذلـك عند سـيطرة العرف 

المجتمع. والعـادات في 
تتعرض المـرأة المطلقة لمظلوميـة حقيقية، 
ا عـن الظلم  إذ في �عـض الحـالات، �عيـدب
المجتمعـي، تواجـه الظلـم الأسري، فمنـذ 
أن تعـود مـع حقائبهـا إلى منـزل أهلهـا، 
ومعهـا ورقـة الـطلاق، يبدأ الحصـار من 
قبـل الأب أو الأخ حتـى وإن كان أصغـر 
منهـا، وكثيربا مـا تعرضت نسـاء للتعنيف 
مـن أهلهن �عـد الـطلاق لأتفه الأسـباب، 
صـغيرة  كل  في  عليهـن  التضييـق  مـع 
وكـبيرة، في مأكلهـن ومصروفهن، خاصة 

إن كان معهـن أولاد.
حركتهـا  في  صعو�ـة  المـرأة  تجـد  كما 
وقـرار  للمسـتقبل  خططهـا  وحتـى 
وفـق  عدمـه،  مـن  مجـددبا  ارتباطهـا 
الحسـن، مشيربا  الاختصـاصي الاجتماعي 
إلى حـالات قام �هـا أهالٍ �تزويـج �ناتهن 
المطلقـات لأول طالـب، �غـرض التخلص 
مـن عـبء مصروفهـن، أو مـا يعتبرونـه 
عارهـن، وتغـيير لقبهن مـن مطلقات إلى 

متزوجـات.

الاستقلالٍ الاقتصادي 
تـرى الاختصاصيـة النفسـية آلاء الـدالي، 
المطلقـة  للمـرأة  الاقتصـادي  للوضـع  أن 
في  ـا  أيضب دوره  المادي  ولاسـتقلالها 
إضعـاف أو تعزيـز تـأثير هـذه الوصمـة 
عليهـا، إذ إن قدرتها على تحمل مسـؤولية 
الإنفـاق على نفسـها وأولادهـا إن وجدوا، 
ا كـبيربا في ذلك، وشـعورها  تشـكل فارقبـ
أن  �الأمـان، والاسـتقلالية، والقـدرة على 
تقـول لا وأن تصرخ في وجـه مـن يحاول 

التعـدي على كيانهـا أو حقوقهـا.
فالمـرأة التي تعـود لبيت أهلهـا مطلقة ولا 
ا مـن عمـل أو أملاك  تملـك مـالاب أو مـوردب
تعيـش �تبعية لأهلهـا، وشـعور �الحاجة 

إلى مـن يحميهـا ماديبا قبـل كل شيء.
وكذلك الوعـي والثقافة يجـعلان من المرأة 
أكثر حكمـة وقـوة في مواجهـة المجتمـع 
ونظرتـه هـذه إليهـا كمطلقـة، وكذلك في 
تجاوزها �شـكل أسرع للحدث، ويسـهمان 
�شـكل مؤكـد في إمكانيـة حصولهـا على 
فرص عمـل لتحقيـق اسـتقلاليتها المادية 

. ا يضب أ

المرأة عدوة نفسها
والأسري  الاجتماعـي  الاختصـاصي  أكـد 
محمـود الحسـن، أن أكثر من وصـم المرأة 
الطعـن  عبر  النسـاء،  نظيراتهـا  �السـوء 
�سـمعتها في مجالسـهن، وتنبيـه �ناتهن 
مـن مرافقـة مطلقـة خشـية انحرافهـن، 
وكأن المـرأة �طلاقهـا تجـردت مـن قيمها.

الوصمـة  هـذه  فـإن  الحسـن،  �ـرأي 
للمطلقـة انتقلـت عبر أجيـال، مـن نظرة 
ـا،  عمومب المـرأة  تجـاه  سـلبية  ذكوريـة 
والمرأة المطلقة �شـكل خـاص، إلى قناعات 
وأحـكام تتبناهـا، وربمـا تصدرهـا، حتى 
المـرأة تجـاه �نـات جنسـها، وهنـا مكمن 

والأزمـة. الخطـورة 
وأشـار الحسـن إلى أن كون المرأة كأم هي 
التي تـربي الأطفـال، وتسـهم في تكوين 
عقليـة الرجـل وقناعاتـه �شـكل مبـاشر 
منـذ طفولتـه، مـع تشرب الطفـل الذكـر 
لأفـكار الأم هذه، وأحكامها السـلبية تجاه 
المـرأة المطلقـة، مـا يعنـي مسـتقبلاب تأثر 
زوجتـه وا�نتـه وزميلتـه وجارتـه و�نات 
مجتمعـه مـن المطلقـات سـلببا �تفـكيره، 
الأفـكار  هـذه  على  المبنـي  سـلوكه  أو 

والقناعـات المكتسـبة منـذ الطفولـة.
ا�نتهـا، مـن  الأم هنـا في  تؤثـر  وكذلـك 
ناحيـة تكويـن قناعـات وأفـكار وأحـكام 
مـن  نظيراتهـا  وحيـال  الـطلاق،  حيـال 
النسـاء المطلقـات، وفي كثير مـن الحالات 
كانت هـذه التنشـئة الأسريـة والمجتمعية 
واحـدة مـن أسـباب عـزوف فتيـات عـن 
�ـ"فو�يـا  يعـرف  مـا  �سـبب  الـزواج، 
الـطلاق"، �حسـب الاختصاصي الحسـن.

وتتفـق الاختصاصيـة النفسـية آلاء الدالي 
الوصمـة  هـذه  منشـأ  في  الحسـن  مـع 
التـي تعانيها المـرأة عند طلاقهـا، مضيفة 
الطاغيـة  �ذكوريتـه  المجتمـع  تركيـز  أن 
المـرأة أكثر مـن  على تحـركات وتجـارب 
تركيـزه على مثيلاتهـا عنـد الرجـل، حتى 

العـنصر  �وصفهـا  النسـاء،  قبـل  مـن 
الأضعـف، مـن وجهة نظر المجتمـع، يدفع 
�اتجـاه التركيـز على سـلوكها وتجار�ها، 

وتحليلهـا، ووضعهـا تحـت المجهـر.
مـن جهـة أخـرى، يدفـع الواقـع �اتجـاه 
المجحفـة في كـثير مـن  الأحـكام  إطلاق 
ا،  الأوقـات �حـق المـرأة والمطلقـة تحديـدب
 ، دون النظـر إلى أسـباب الانفصـال مـثلاب
مـن قبيـل تعرضهـا للظلـم أو التعنيف أو 
اسـتحالة الحياة الزوجية لأسـباب فكرية، 
مـن  وغيرهـا  صحيـة،  أو  اقتصاديـة،  أو 
الأسـباب، أو أن يكـون الرجـل مـثلاب هـو 
مـن أخـذ القـرار �الانفصـال، دون رغبـة 
منهـا، فيغفل المجتمـع كل هـذه الجوانب، 
ا على مسـألة واحـدة، وهـي إدانـة  مركـزب

المـرأة والتعامـل معهـا كمذنبة.
قالـت الـدالي، إن هـذه الوصمـة الملحقـة 
�المـرأة المطلقـة ليسـت جديـدة، وكانـت 
موجـودة مـن قبـل، �ـل و�حـدة و�قتامة 
أكبر مما هـو الحال عليه اليـوم، فالانفتاح 
وتعاظـم دور المـرأة في الحيـاة، ودخولها 
�قـوة سـوق العمـل كشريك نـدي للرجل 
في شـتى المجـالات، أسـهم في كـثير من 
مـن  التخفيـف  في  والأسر  المجتمعـات 
وطـأة هـذه الوصمـة وتأثيراتها السـلبية 
الثقيلـة على المـرأة سـواء أكانـت مطلقـة 

أو دونهم. مـع أطفـال 

"لو حبيتها ممكن اتزوجها"
ا( قـال، إن الزمن  صبحـي محمـد )26 عامب
تـغير، وإنـه في وقت سـا�ق، عندمـا كان 
يقـرر فـرد مـن أفـراد عائلتـه الارتبـاط 
�امـرأة مطلقـة، كان الرفض سـيد الموقف، 
وكانـت الأحكام المسـبقة تجاه المـرأة التي 
سيرتبـط �هـا جاهزة ومهينة للأسـف، في 
كـثير مـن الأحيان، حتـى من النسـاء قبل 

الرجال.
اليـوم يـرى صبحـي وهـو شـاب عـازب 
أنـه  الشـعبية،  المطاعـم  أحـد  يعمـل في 
في حـال قـرر الارتبـاط �امرأة سـبق لها 
الـزواج وانفصلت لأسـباب ما، فـإن القرار 
هـذا  يكـون  أن  �شرط  لكـن  لـه،  يعـود 
الـزواج وليـد حب عميق لا يمكنه نسـيانه، 
"إذا حبيتهـا، واتفـق عـقلي وعقلها ممكن 

اتزوجها".
وعنـد سـؤاله هـل هنـاك فـارق �ين امرأة 
أجـاب  دونهـم،  أو  أطفـال  مـع  مطلقـة 

ـا، لنكـن صـادقين"،  دون أن يفكـر، "طبعب
عندمـا يكـون معهـا أطفـال تكـون عبئبا، 
ا  سـوف أتحمـل ماضيها وسـيكون حاضرب
أمامـي، يذكـرني أولادها �ـه في كل وقت، 
وسـتضطر للتواصـل مـع طليقهـا )أ�ـو 
ا لذلـك، أنا  أولادهـا(، وأنـا لسـت مضطـرب

شـاب عـازب و"�يصحلي أحسـن".
ا �تجر�ة  ينتقـل صبحـي فجـأة مستشـهدب
خالـه في الزواج مـن امرأة مطلقـة، قائلاب 
"خـالي مطلق، تـزوج امـرأة مطلقـة منذ 
سـنة تقريببـا وهما متفقان، لكـن ربما لأن 
ا ربمـا  حالـه كحالهـا، أمـا لـو كان عاز�بـ
كان فكـر أكثر، لأن زواجـهما زواج عائلـة 

وليـس نتيجـة قصـة حب".

تجاوز الوصمة
تجـد الاختصاصية النفسـية آلاء الدالي أن 
البيئـة التـي تنتمـي إليهـا الفتـاة المطلقة 
تـأثير  في  الأهميـة  �الـغ  ا  دورب تلعـب 
الـطلاق وتعاطيهـا مع هـذه الوصمـة، إذ 
إن من شـأن البيئـة الاجتماعيـة والأسرية 
ـا، خاصـة  السـلبية أن تزيـد الوضـع تأزمب
للفتـاة  النفسـية  الصحـة  ناحيـة  مـن 
المطلقـة، إذ تقـوم �عـض الفتيـات نتيجة 
هـذه النظرة إليهـا وهذا التعاطي السـلبي 
معهـا �ردود فعـل قد تؤذيها قبـل أي أحد 
آخـر، فتلجـأ للهـروب من ضغـط أسرتها 
التـي لم تحتويهـا إلى إدمـان المهدئـات، 
أو غيرهـا مـن السـلوكيات غير الصحيـة 
في التغذيـة أو مرافقـة أشـخاص �غرض 
انتقـاء  النسـيان والتخفيـف عنهـا، دون 

صحيـح، أو ضوا�ـط لهـذه العلاقـات.
المطلقـة  كانـت  إذا  ا  سـوءب الأمـر  ويزيـد 
ذلـك  يشـكل  إذ  بمفردهـا،  وليسـت  ـا  أمب
ا إضافيبا عليهـا، لا يمكنها بمفردها  ضغطبـ
تجـاوزه دون دعـم أسري �المقـام الأول.

أمـا إن كانـت البيئة الاجتماعيـة والأسرية 
تحتـوي الفتـاة المطلقـة وتدعمهـا لتكمل 
تعليمهـا،  أو  عملهـا  في  سـواء  حياتهـا، 
وتدفعهـا �اتجـاه التحسـن وتجـاوز هذه 
التجر�ـة، وتنظـر إليهـا على أنهـا مجـرد 
وتنضـج،  تتعلـم  أن  المهـم  وأن  تجر�ـة، 
�الطبـع مـع هـذه البيئـة سـوف تكـون 
الصدمـة  مـن  المطلقـة  تعـافي  سرعـة 
الخارجيـة  للتحديـات  وتجاوزهـا 

وعقلانيـة. قـوة  أكثر  والمجتمعيـة 
صعوبات التعافي

ـا( للعديـد مـن  تعرضـت فاديـا )36 عامب
مـكان  في  سـواء  التحـرش،  محـاولات 
عملها �إحدى مؤسسـات الدولـة، أو حتى 
مـن جيرانهـا المقـر�ين حيـث تعيـش في 

إحـدى ضواحـي اللاذقيـة.
فاديـا أم لثلاثـة أطفال أكبرهـم عمره 13 
ـا وأصغرهـم ثمانيـة أعـوام، كان قـد  عامب
وقـع الانفصـال �ينهـا و�ين زوجهـا قبل 
أقـل مـن عـام، نتيجـة مشـكلات كـبيرة 
لم يسـتطع الطرفـان حلهـا لتخـرج مـن 
المنـزل وتطلـب الـطلاق، ويبقـى أولادها 
مـع والدهم لأن أهلهـا رفضوا اسـتقبالهم 

. معها
ق المجتمـع في اللاذقيـة على المرأة  لا يضييـ
المطلقـة كغيره مـن المجتمعـات، لكن ذلك 
لا يعنـي أن المطلقـة تسـلم مـن الوصمـة 
مـن  عـدد  مـن  تطالهـا  التـي  والنظـرة 
الرجال الطامعين، كفريسـة سـهلة المنال، 

على حـد تعـبير فاديـا.
لم تعـد فاديـا التـي تعيش في أحـد أحياء 
عـن  تعُـرف  الشـعبية  اللاذقيـة  مدينـة 
نفسـها �أنهـا مطلقـة، وتحـاول كـتمان 
وضعهـا الاجتماعـي في كل مـرة تتعـرف 
فيهـا إلى أناس جـدد، أو أمـام رب العمل 
ا لتكـرار مواقـف تصفهـا �المقرفـة  تجنببـ

والمهينـة �حقهـا.
في  كبائعـة  مـثلاب  لهـا  عمـل  آخـر  في 
محـل للملا�ـس �سـوق هنانـو �اللاذقية، 
تحولـت معاملـة صاحـب المحـل لهـا من 
معاملـة ملتزمـة ورسـمية، �عـد أقـل من 
شـهرين على �ـدء العمـل، إلى تماديه في 
محـاولات التحرش الجسـدي والتجاوزات 
في الـكلام، كأن يطلـب منهـا البقـاء في 
المحـل �ـفترة استراحة الغـداء، ويجلب لها 
الطعام معـه، ويغلق البـاب، �حجة تناول 
الطعـام دون إزعـاج الز�ائـن، ثـم حاول 
اعترضـت  وحين  جسـديبا  �هـا  التحـرش 
وحاولـت وضـع حد لـه، قـال لهـا، "أنت 
مطلقـة ومـا حـدا رح يعـرف شي"، وحين 
تأكـد مـن حتميـة رفضهـا، فصلهـا مـن 

العمـل دون أن يعطيهـا أجرتهـا.

أكثر من وصم المرأة بالسوء نظيراتها النساء، عبر الطعن بسمعتها في مجالسهن، وتنبيه بناتهن من مرافقة مطلقة خشية انحرافهن )تعبيرية \ تعديل عنب بلدي(

بينها الوصمة والتضييق 

أثمان تدفعها مطلقات 
داخل منزلٍ الأهل وفي المجتمع 



15 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 638 - الأحد 12 أيار / مايو 2024
مجتمع

عنب بلدي  - ريم حمود

"للحفـاظ على حياتـك �ترنـا سـاقك اليمنى"، 
على هـذه الكلمات، وداخل غرفة في مستشـفى 
"شـام وسـاكورا" بمدينة اسـطنبول، استيقظ 
، الذي نجا  الشاب السـوري سري حسـان وتيي

مـن زلزال تركيـا في 6 من شـباط 2023.
صدمـة سري �ـبتر سـاقه اسـتمرت للحظـات 
قـصيرة قبـل أن يسـأل الأطباء، هـل زال خطر 
يهـم  كان  مـا  أكثر  الـبتر؟ وهـو  �عـد  المـوت 
الشـاب في تلـك الثـواني، وفـق ما قالـه لعنب 

. ي �لد
الحـالات لسـوريين  سري حالـة مـن عشرات 
واجهـوا المـصير نفسـه �فقـد أحـد أطرافهـم 
عقـب الزلـزال، في ظـل غيـاب الإحصائيـات 
الرسـمية للدولـة التركيـة حـول أعـداد حالات 
جميـع  مـن  الزلـزال  مصـابي  لـدى  الـبتر 

الجنسـيات.
�حسـب جمعية الأطباء الدولـيين )AID(، فإن 
عـدد الأشـخاص الذيـن فقـدوا أطرافهـم في 
تركيـا إثـر الزلـزال يتراوح �ين 1300 و1500، 
ويشـمل العـدد �تر أحـد أطـراف الجسـد مـن 
سـاق أو يـد أو كلا الطـرفين، في حين قـدرت 
لجنـة الطـوارئ للحـوادث )DEC( العدد �نحو 
اللاجـئين  عـدد  تحديـد  دون  ا  شـخصب  850

منهم. السـوريين 
سـوريون  لاجئـون  يكافـح  المعانـاة،  رغـم 
حياتهـم  لمتا�عـة  للـبتر  أطرافهـم  تعرضـت 
�الموازنـة �ين الماضي والحـاضر، وتحـدث عدد 
منهـم لعنب �لدي حـول التغـيير والفوارق في 
حياتهـم ونفسـياتهم �عـد أكثر مـن عـام على 

الزلـزال. مـرور 

تجربة قاسية
�عد إقامة �ـدأت منـذ 2017 في مدينة أنطاكيا 
بمدينـة  للدراسـة  والانتقـال  تركيـا،  جنـوبي 
مارديـن التركيـة قبل أر�عـة أعوام �فـرع علوم 
ا لسري  سياسـية وعلاقـات دوليـة، كان مقـديرب
وتيي ا�ـن مدينـة سـلقين التا�عـة لمدينـة إدلب 
شمال غـربي سـوريا، أن يـزور أصدقـاءه في 
أنطاكيـا �العطلـة الانتصافية مـا �ين الفصلين 
)فترة وقوع الزلـزال(، ليعيش كارثتـه، إذ �لغت 
شـدته 7.7 درجـة على مقياس "ريـختر" وكان 

مركـزه مدينة كهرمـان مرعـش التركية.
وفي تمـام السـاعة 4:17 دقيقـة، شـعر سري 
مـن  �الهـرب  ليفشـل  �الزلـزال،  وأصدقـاؤه 
ا عند  المنـزل �الطا�ـق الثـاني، ويبقى محـاصرب
درج البنـاء لمدة تجاوزت الـ40 سـاعة لم يغب 
ا، وفـق حديثـه لعنـب  فيهـا عـن الوعـي أ�ـدب

. ي �لد
الزلـزال، كان سري  السـاعات الأولى مـن  في 
وتيي غير قـادر على الحركة إطلاقبا �سـبب دفن 
جسـمه تحت الركام �شـكل شـبه كامـل، و�عد 
صراخه المسـتمر �رفقـة من �قي مـن الجيران، 
سـمع عـدد مـن الشـبان السـوريين أصواتهم 
ا  ليسـتطيعوا عبر اسـتعمال أدوات �دائيـة جـدب
فتـح المجـال قلـيلاب للتنفـس ورؤيته، �حسـب 

مـا قال.
أن  �لـدي،  لعنـب  حديثـه  في  الشـاب  وتا�ـع 
محـاولات إنقـاذه لم تنجـح حتـى عنـد مجيء 
فـرق إدارة الكـوارث والطوارئ التركيـة )آفاد( 
�عد 24 سـاعة، لعدم إحضارهـم المعدات، لتعاد 
المحاولـة �عـد سـاعات عبر إحضـار أصدقـاء 
ا يملـك المعـدات اللازمـة، وهي  الشـاب شـخصب
مولـدة كهر�ـاء ومنشـار حديد ومنشـار حجر، 
وجرى سـحبه مـن تحـت الأنقاض بمسـاعدة 

عمال سـوريين وأتـراك.
على الرغـم من أن إنقـاذه لم يسـتغرق يومين، 
مـا يعتبر مـدة ليسـت كـثيرة مقارنـة �الكثير 
من الأشـخاص، فـإن احتمالات �تر سـاقه �دت 
واردة لأنهـا تعرضـت لـلضرر تحـت الأنقاض، 
وهـو ما أدى إلى نتائج قاسـية غيرت من شـكل 

حياتـه، وفـق حديثه.
أما رغـدة كفر جاسـم، وهي تنحدر مـن مدينة 
إدلب، فـإن الزلـزال لم يفقدها قدمهـا فقط، إذ 
فقـدت ثلاثـة مـن أطفالهـا، وكان لتأخر فرق 

مـن  المـتضررة  المناطـق  في  العاملـة  الإنقـاذ 
الزلـزال دور �بقـاء رغدة وزوجهـا وأطفالهما 
ـا تحـت الأنقـاض، ومـن أسـباب ذلك  13 يومب
حجـم الكارثـة والدمـار، وفق مـا قالتـه لعنب 

. ي �لد
إن  رغـدة،  قالـت  الإنقـاذ،  محـاولات  وعـن 
العمليـة اسـتمرت نحو يـومين متواصـلين، إذ 
كانـوا يقيمـون �الطا�ـق الأول ضمـن مبنـى 
مكـون من سـبعة طوا�ـق سـقط �الكامل في 

أنطاكيـا. الجمهوريـات بمدينـة  شـارع 
ونشرت وكالـة "الأناضول" التركيـة، في 6 من 
شـباط 2024، خلال إحيـاء الذكرى السـنوية 
 53 ـا تفيـد �وفـاة  الأولى مـن الزلـزال، أرقامب
ا، لم تحـدد عدد السـوريين  ـا و537 شـخصب ألفب
منهم، �يـنما أصيـب 107 آلاف و213 آخرون.

فكرة النجاة من الموت  
ثـوانٍ قليلـة كانـت نقطـة فاصلة �حيـاة أكثر 
في  سـوري  لاجـئ  ألـف  و750  مليـون  مـن 
الجنوب التركي، �نسـبة وصلـت إلى %47 من 
إجمالي عـدد اللاجـئين السـوريين في تركيـا، 
وفـق إحصائيـات شـباط 2023، إذ �لغ عددهم 
حينهـا حـوالي 3.5 مليـون لاجـئ خاضـعين 
لنظـام "الحمايـة المؤقتة" يعيشـون في عموم 

لبلاد. ا
رغـدة في الثلاثينيـات من عمرها، عنـد إنقاذها 
مـن تحـت ركام منزلها كانـت تلتقط أنفاسـها 
الأخيرة دون معرفـة �أن قدمها سـتبتر، وذكرت 
�إصا�ـة  تشـعر  تكـن  لم  أنهـا  �لـدي  لعنـب 
قضتهـا  التـي  السـا�قة  الأيـام  خلال  قدمهـا 
تحـت الـركام، أو حتـى في المستشـفى، لكـن 
وجـود زجاجـة صـغيرة �أصبـع القـدم كانت 
السـبب، وكان مـن المحتمل أن تؤدي إلى شـلل 
�كامـل جسـدها في حـال لم يجرِ �ترهـا، وفق 
مـا قالـه الأطبـاء في مستشـفى أضنـة لرغدة.

�عـد شـهر ونصف، اسـتيقظت رغـدة ليخبرها 
الأطبـاء أن أطفالهـا الثلاثـة توفـوا ويجب �تر 
قدمها، ووافقـت على إجراء العمليـة دون تردد 
بمشـاعر شـبه معدومة �عد تلقيهـا خبر الوفاة 

ا، وفـق وصفها. الـذي كان صادمب
قالـت رغـدة، إن �تر قدمهـا لم يكـن ليحدث لو 
أن التدخـل الطبـي كان أسرع مـن ذلـك، لكـن 
أدى إلى �ـطء في الاسـتجا�ة  الكارثـة  حجـم 
لحالتهـا في ظـل غيـاب الشـخص القريب من 
اللازمـة،  الأوراق  على  ليوقـع  الأولى  الدرجـة 
�عـد غيـاب المعلومات عـن مكان زوجهـا الذي 
التقتـه �عـد ثلاثـة أشـهر مـن وقـوع الزلزال، 
إذ نقُـل إلى مستشـفى بمدينـة مـرسين لتلقي 

الفيزيائي. الـعلاج 
"لم أحـزن أو أفـرح، كل اهتمامي كان يصب 
�فكـرة نجـاتي مـن المـوت"، يصف الشـب 
السـوري سري وتيي ضبا�يـة مشـاعره في 
لحظـة إخبـاره �ـبتر سـاقه �عد ثلاثـة أيام 
مـن فقدانـه للوعـي، وأجريـت العمليـة في 
18 مـن شـباط 2023 �اسـطنبول، حيـث 
لخطـورة  طبيـة  طائـرة  عبر  إليهـا  نقُـل 

. ضعه و
لم يتوقـع الشـاب العشرينـي أن إصا�ته لن 
تنتهي عند �تر سـاقة اليمنى، وكان يظن أنه 
ا على الحركـة عبر العكازات  سـيكون قـادرب
اكتشـاف  أن  إلا  النهـوض،  فـور  الطبيـة 
الأخـرى  �قدمـه  ميتـة  أعصـاب  وجـود 
وحاجتهـا إلى علاج فيزيائي أصا�ت الشـاب 

�الإحبـاط والإحسـاس �العجـز.

صعوبة التقبل لم تمنع الاستمرار
تقبـل فكـرة �تر أحـد أطـراف الجسـد لم يكن 
تحدثـت  الذيـن  للأشـخاص  �النسـبة  سـهلاب 
تـزال  لا  صدمـة  وهـي  �لـدي،  عنـب  معهـم 
حـاضرة في أذهانهـم، وشـيئبا فشـيئبا أصبـح 
�النسـبة  معـه  والتعايـش  الواقـع  تقبـل 
لإثبـات  تحـدٍ  بمنزلـة  النـاجين  للمبتوريـن 
قدرتهـم على إكمال حياتهـم �صـورة جديـدة، 

أطرافهـم. أحـد  لـو خسروا  حتـى 
ضرورة  إلى  �لـدي  لعنـب  أشـار  وتيي  سري 
التعامـل الهـادئ مـع مصـابي ذوي الإعاقـة، 
وعـدم منحهـم الشـعور �ـأن خسـارتهم لأحد 

الأطـراف تعنـي نهايـة الفـرص.
إلى  الإصا�ـة  إثـر  انضمامـه  أن  سري  وذكـر 
تفـهماب  أكثر  جعلـه  الإعاقـة  ذوي  مجتمـع 

معهـم. للتعامـل  الصحيحـة  للطريقـة 
مـع �ـدء التعـافي، قـرر سري إكمال مسيرتـه 
�الإنجـاز،  للإحسـاس  لحاجتـه  التعليميـة 
واسـتعادة  الحالـة  مـن  الخـروج  واسـتطاع 
حياتـه الدراسـية، و�عـد ثلاثـة أشـهر حضر 
حفل تخرجـه في حزيـران 2023، واعتبر ذلك 
ا  رسـالة لنفسـه وللعالم أن الإعاقـة لم تكن يومب

ـا لتحقيـق النجـاح. مانعب
خيـار  لا  أن  فاسـتوعبا  وزوجهـا  رغـدة  أمـا 
الواقـع رغـم  القبـول والتعايـش مـع  سـوى 
مرارتـه، لكنـهما قـررا الانتقـال خـارج المدينة 
التـي فقـدا فيها أطفالـهما الثلاثـة وفقدت هي 

قدمها. فيهـا 

235 حالة بتر
في  العاملـة  أمـل"  "�سـمة  جمعيـة  أحصـت 
الجنـوب التركي والـشمال السـوري أكثر مـن 
235 حالـة �تر �سـبب الزلـزال ممـن تواصلوا 
معانـاة  قصـة  حالـة  ولـكل  الجمعيـة،  مـع 
مختلفـة، �حسـب الاختصاصي غيـاث صوان.

ا  وكان للجمعيـة دور �تركيـب أكثر من 45 طرفب
صناعيبـا حتى عـام 2024، حيـث كان المريض 
صـوان  غيـاث  الاختصـاصي  مـع  يتواصـل 
ومعاينتهـا  الحالـة  لفحـص  مبـاشر  �شـكل 
وإعطـاء التعليمات وتمارين الـعلاج الفيزيائي 
لتجهيـز المصاب لتركيـب الطـرف الاصطناعي 
�عد خضوعـه للعديد من المعالجـات والزيارات 

والتدريـب، وفـق غيـاث صوان.
وقـال الاختصـاصي غيـاث لعنـب �لـدي، إن 
المريـض يحتـاج �عـد تركيـب الطـرف والمشي 
إلى المتا�عـة وصيانـة الطـرف وتغييره �شـكل 
دوري أول عـامين مـن التركيـب، ويعتبر أكبر 
عائـق أمـام هـذه الخطـوات تكاليـف الطرف 
الباهظـة التـي تعمل جمعية "�سـمة أمل" على 

تغطيتهـا �الجنـوب التركي �شـكل مجـاني.
ـا  ألفب و115  ملايين  ثلاثـة  تركيـا  في  ويقيـم 
لنظـام  خاضـعين  ا  سـوريب لاجئبـا  و844 
"الحمايـة المؤقتـة"، �حسـب أحـدث إحصائية 

التركيـة. الهجـرة  رئاسـة  عـن  صـادرة 

ما الذي تغير بعد الزلزالٍ.. 
لاجئون سوريون يكافحون 

عزوان قرنفل لتجاوز صدمة البتر

لم تنتـهِ عبـادة الأصنـام بمجـرد أن حطمهـا إ�راهيـم الخليـل )عليـه 
الـسلام(، وتـرك أكبرهـا ووضـع فأسـه عليهـا ليحـرض لـدى عبيادها 
ا  ـن فعـل ذلك، ثـم ليقدم لهـم ردب وعبيدهـا ملكـة المنطـق والسـؤال عمي
يصعـق المادة الدماغيـة في رؤوسـهم ليحرضهـا على العمـل، فقـال: 
ا لا  اسـألوا كبيرهـم )!( وكان جوا�هـم المنطقـي: كيـف نسـأل حجـرب
ينطـق؟ ثـم أوقفـوا الفعـل العـقلي لرؤوسـهم عنـد تلـك الحافـة ولم 
يجـرؤوا على السـؤال الأكثر منطقيـة، ولماذا إذبا نعبد هـذا الحجر الذي لا 
ينطـق ولا يملـك القدرة على دفع الأذى عن مسـاعديه مـن صغار الآلهة!

ولكـن لماذا توقـف قـوم إ�راهيـم ولم ينزلقـوا إلى ما يـفترض منطقيبا 
أنـه تـداعٍ للأفـكار والأسـئلة؟ والجـواب �كل �سـاطة، أن الخشـية من 
الكفـر �تلـك الآلهـة والانتقـال إلى ضفة الإيمـان بما يبشر �ـه إ�راهيم، 
هـي التي فرملـت عقولهـم، لأن تلك العقـول اكتفت �استنسـاخ وتكرار 

مـا ألفـوا عليه آ�اءهـم، فما أرادوا العبـث في سـكونيتها المريحة.
الخشـية والارتعـاد مـن كل مـا هـو جديـد، ومـن كل فعـل أو قـول 
يمـس مـا تحنـط مـن أفـكار في عقولنا هـي التي تخلـق آليـة دفاعية 
في تلـك العقـول، خشـية نبـذ وطـرد كل مـا تـم حشـوه �هـا على مر 
السـنين، وخشـية المسي بما يعتقده الإنسـان مـن أفـكار راكمها أو تمت 
مراكمتهـا في �نيتـه الذهنية على أنهـا الحقائق المطلقة التي يجب التسـليم 
�هـا والانقيـاد لموجباتها، مهما طـرأ من تبـدلات وتطورات علميـة ومعرفية 
في حيـاة الـبشر التي يعتقد الكـثير من أصحـاب الاعتقـادات المتحنطة في 
عقلـه، أنها تسـتهدف كينونة تلك الأفكار والمسـلمات ومضامينهـا الإيمانية.

وعلى هـذا النسـق يمكننـا القـول إن عصر عبـادة الأصنـام لم ينقـضِ 
ا  ، ولا يـزال الإنسـان يبـدع في صناعـة أصنامـه ليخر لها سـاجدب قـطي
ا �ـكل مـا يعتمـل قلبه مـن هيام �هـا �كونهـا أ�ـدع وأصوب ما  متعبـدب
ـخه في عقلـه من حقائـق لا يأتيهـا الباطـل ولا يدحضهـا المنطق. رسي

مناسـبة هـذا القـول هـو مـا يتحفـك فيـه الكـثير مـن محاوريـك أو 
قارئيـك أو متا�عيـك مـن آراء أو مواقف صنمية صلـدة متلحفة �الإيمان 
ا إلى خانـة الزندقـة والكفـر إن  ومتدثـرة �القداسـة، مما ينقلـك فـورب
حاولـت رفـع دثـار القداسـة عنهـا، وأن مـا تحتـه ليس سـوى أفكار 
وقـول �شر يصيبـون ويخطئون، وأنـك تملك كل الحـق في تمحيصها 
والقبـول والأخـذ �هـا أو دحضهـا ورفضهـا لمخالفتهـا قـوام العقـل 
ا تحـاول، لأن مـا ترسـخ في تلك  وقيمـة المنطـق. لكـن هيهـات، فعبثبـ
ا لأصنـام إ�راهيم عليـه السلام التـي قوضها،  الأذهـان هو مماثـل تمامب
وموقـف هـؤلاء لا يغايـر موقـف قـوم إ�راهيـم ودهشـتهم مـن فعلته 

ا. التـي قـذف لأجلهـا في نـار جعلها اللـه عليـه �ـردبا وسلامب
ا  فالحديـث النبـوي شرط مكمل للإيمان حتـى لو كان الحديـث مناقضب
ا وهديبا،  لنـص مـن تلك الآيـات والسـور التي أرسـلها لنـا اللـه مرشـدب
فـإن نقضتـه وحاججـت �عـدم صحتـه، نقـض إيمانـك واعتـور، وإن 
حاججـت �هـذا التناقض مـع النص الإلهي، جـاءك جـواب أكثر إسرافبا 
ا للنـص والعقـل أن الحديـث ينسـخ القـرآن، فتجفـل من ذلك  وامتهانبـ
التطـاول على مقام اللـه ور�و�يته ورسـالته، لتدرك أن هـؤلاء أخذتهم 
ا يعبدونها ويتوسـلونها  العـزة �الإثم للدرجة التـي جعلوا فيه للـه أندادب
ـا مـا كان يفعله عبـدة اللات  سـبيلاب للغفـران. ولكـن أليـس هـذا تمامب

والعـزى؟ ألم يكونـوا يتخذونها وسـيلة ووسـيطبا إلى اللـه الأحد!
ا فقهيبـا �النقـاش والمجادلـة العقليـة لأنك  قـد يحـدث أن تقـارب رأيبـ
رأيـت ما فيـه مجافيبا للعقـل والعلم، فيـنبري أمامك رهـط من "حراس 
العقيـدة" يحملـون أقواسـهم ورماحهم يطعنـون فيها روحـك وعقلك 
ا للشـافعي أو لمالـك أو  �لا هـوادة، فكيـف لمسـخ مثلـك أن تقـارع رأيبـ

غيرهما وهـم من أر�ـاب العلـم والفقـه والاجتهاد!
ا أعملـوا عقولهـم في النصـوص واجتهـدوا  ا، أليـس هـؤلاء �شرب عجببـ
ا، وربمـا يكون  ـا صائببـ وخلـص كل منهـم إلى رأي قـد يكـون حصيفب
ا، فكيف تقر لهـم �الحق في إعمال العقـل والاجتهاد في  ـا ومتهافتبـ هشب
النصـوص، وترفـض وتحجـب ذلـك عـن غيرهـم؟ فهل حق اسـتعمال 
ا على عمـوم الـبشر؟  ا لفئـة مـن الـبشر أم واجببـ ـا حصريبـ العقـل حقب
ا، حتى لـو كان صاحبه الشـافعي أو مالك  وكيـف تقبـل رأيبا أو اجتهـادب
أو غيرهما، وأنـت تـرى أمامـك أنـه يناقـض المنطـق والعلـم والعقـل 
القويـم؟ هـل تذييل الرأي أو الاجتهاد �اسـم الشـافعي أو غيره يكسـبه 

حصانـة مـن النقـد أو النقض؟
إن عليقـت على فتـوى أو رأي إمـام أو رجـل ديـن وخطأتـه سـتقوم 
قيامتـك لا محالـة، وسـتتعرض لهجمـة مـن سرب كبير مـن البعوض 
الـذي لطـالما اسـتمرأ العيـش في مسـتنقعات "الفقـه الأجـوف"، في 
محاولـة لنقـل البكتيريـا المسـتوطنة في تلـك المسـتنقعات إلى الدمـاء 
التـي تغـذي عقلك الذي سـمحت له �التطـاول على أفكار تلـك الأصنام 
ه يكف عـن القيـام �وظيفته  البشريـة أو الـبشر المصنيمـة لا فـرق، عليـ
التـي خلـق لأجلهـا. أليـس كل ذلك يشـبه صـورة قـوم إ�راهيـم الذين 
مـا تجـرؤوا على الإجا�ة عـن ردهـم الاسـتنكاري عليه )وكيف نسـأل 

ـر أصنامنا(؟ ـن دمي ا عمي حجـرب
ا �القطـع على زمان مضى  فقـه التصنيـم وعبـادة الأصنام ليس قـاصرب
ا ويسـبغ عليـه وعلى نتاجه  وانـقضى، فهناك من يصنيـم كاتببا أو مفكرب
كامـل القداسـة التي لا يجـوز لأي ناقد أو �احـث أو مفكـر النيل منها، 
ـا مـن يصنيـم زعـيماب سياسـيبا فيرى فيـه دون غيره أعلى  وهنـاك أيضب
مسـتوى مـن الحنكـة والبـصيرة والوطنيـة وكل مـن يخالفـه خائـن 

. وعميل
هـو فقـه راسـخ وعا�ـر للزمـن والمحتـوى في مجتمعاتنا التـي أدمنت 
تنحيـة العقـل وإقالته مـن وظيفتـه، فيما لا تـزال تطوف حـول كعبة 
أفكارهـا المزنـرة �ـاللات والعـزى وهبـل ومنـاة وسـواع وود، وآلهـة 

أخـرى مـن كل شـكل ولون.

قولٍ في 
عبادة الأصنام
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د. أكرم خولاني 

يعُد ضعـف البصر مـن المشـكلات الصحية الشـائعة 
التـي تواجـه الأطفـال، إذ يؤثر ذلـك على قدرتهم على 
القـراءة والتعلم واكتشـاف العالم مـن حولهم، وتقدر 
منظمـة الصحـة العالميـة أن عـدد الأطفـال )أقـل من 
ـا( الذيـن يعانـون مـن ضعـف الـبصر يبلغ  15 عامب
حـوالي 19 مليـون طفـل في جميـع أنحـاء العـالم، 

ا. منهـم 1.4 مليـون طفل فقـد الرؤيـة تمامب

ما المقصود بضعف البصر عند الأطفالٍ؟
يعُـرفّ ضعـف الـبصر عنـد الأطفـال �أنـه مشـكلة 
صحيـة تواجههـم في سـنوات حياتهـم الأولى، تؤثر 
الرؤيـة  فقـدان  إلى  وتـؤدي  البصريـة  القـدرة  على 

الجـزئي أو الـكلي. ولـه العديـد مـن الأسـباب:
الانكسـارية، 	  الأخطـاء  أحـد  البـصر: هـو  مـد 

يـؤدي إلى صعو�ـة في رؤيـة الأشـياء القريبة، 

ويحدث �سـبب كـون العـين أقصر مـن الطول 
الطبيعـي، مـا يعنـي سـقوط خيـال الأجسـام 
المرئيـة خلف الشـبكية �ـدلاب من سـقوطه عليها، 
عنـد  ا  شـيوعب الرؤيـة  مشـكلات  أشـيع  وهـو 

ل. الأطفا
قـصر البـصر: عكس مـد البـصر، ويـؤدي إلى 	 

صعو�ـة في رؤيـة الأشـياء البعيدة.
الأعـين الخاملـة: قد يعـاني �عـض الأطفال من 	 

ضعـف في الرؤيـة �عـين واحدة �سـبب ضعف 
التنسـيق �ين الدمـاغ والعينين.

العينـين 	  تغطيـة  إلى  يـؤدي  الجفـون:  تـدلي 
�شـكل جـزئي وقد يكون سـبببا للعـين الخاملة.

إعتام العدسـة: حالـة تصبح فيها عدسـة العين 	 
عاتمة �شـكل جـزئي أو كلي، ويمكـن أن يكون 
ـا �عد الـولادة،  خلقيبـا أو تتـم الإصا�ـة �ه لاحقب
وغالببـا ما يكـون وراثيبـا نتيجة عوامـل جينية، 
ويظهـر �صـورة ضبا�يـة الرؤيـة وازدواجهـا 
الليـلي  والعـشى  الضـوء  تجـاه  والحساسـية 

الألوان. وعمـى 
جفـاف العـين: أحد أ�ـرز أسـباب ضعف 	 

البصر عنـد الأطفـال التـي تجعلهم يشـعرون 
ا �الرغبـة في فـرك العـين، وعـادة مـا  دائمبـ
يحـدث نتيجـة العديـد مـن الأسـباب، مثـل 
أو  الملتحمـة  التهـاب  أو  الضـوء  حساسـية 
خلـل �القنـاة الدمعيـة أو التعـرض لأضرار 
الشاشـات الإلكترونيـة أو التعـرض للأدخنة 

وأشـعة الشـمس دون حمايـة.

�الميـاه 	  تعـرف  مـا  أو  )الجلوكومـا(:  الـزرق 
الزرقـاء، مـن الأمـراض العينية التـي قد تصيب 
الرضـع والأطفال، والتـي عادة ما تكـون نتيجة 
عيـب خلقـي �تكوين العـين فترة الحمـل، وذلك 
مـا يجعلهـا تؤثـر عـلى النظـر �شـكل كبـير، 
وتحتـاج إلى خضـوع الطفـل للعـلاج للوقايـة 
مـن تطورهـا وفقـد النظـر الـكلي عـلى المدى 

. يل لطو ا
التها�ـات الشـبكية: أ�رز أسـباب ضعـف النظر 	 

عنـد الأطفال الناتجـة عن وجود خلل �إشـارات 
العصـب البصري للمـخ، وهي العملية المسـؤولة 
عـن تمييـز الأشـياء ورؤيتهـا �شـكل واضـح، 
وهـي مـن الأمـراض التي يمكـن أن يصـاب �ها 
الرضـع نتيجـة نقـص نمـو الأوعيـة الدمويـة 
للشـبكية، كـما يصاب الأطفـال �هـا في مراحل 
الشـبكية،  �أمـراض  الإصا�ـة  نتيجـة  متقدمـة 
مثـل التهـاب عنبية العـين أو انفصال الشـبكية 

لجزئي. ا
إصا�ـات العـين: الأطفـال هـم الأكـثر عرضـة 	 

عليهـا في  والسـقوط  العـين  عـلى  للضر�ـات 
أثنـاء الحركـة اليوميـة، وذلـك مـا قـد يعرضها 
للخـدش والتـضرر �صـورة سريعـة، فهـي من 
أكـثر أسـباب ضعـف النظر عنـد الأطفـال عند 
إهمال علاجهـا وإجـراء الإسـعافات الأولية فور 

احمرارهـا نتيجـة الاصطـدام.
المهـق العيني: وهو مـن الأمـراض الوراثية التي 	 

تصيـب العـين، وتظهـر في مراحل مبكـرة منذ 
ولادة الطفـل في صـورة لـون العيـون الفاتحة 
والرمـوش البيضـاء، وتؤثـر على حـدة البصر، 
وصعو�ـة الرؤية عنـد التعرض للضـوء المباشر 
�حاجـة  يجعلـه  مـا  وذلـك  الشـمس،  وأشـعة 

دائمـة لارتـداء النظارات الشمسـية.
ضعـف البـصر القشري: يحـدث �سـبب عيوب 	 

في الجـزء البـصري من الدمـاغ، ما يـؤدي إلى 
ضعـف دائـم أو مؤقـت في الرؤية، وقـد يكون 
�سـبب نقص الأكسـجين الذي يصـل إلى الدماغ 

أو ضر�ـة قويـة في الرأس.

ما الأعراض؟
تظهر أعـراض ضعف البصر عنـد الاطفال في صورة 
مجموعـة مـن المـؤشرات الواضحة، والتي يـعبر عنها 
ا �وجـود صعو�ة في الرؤيـة �وضوح،  الأطفـال دائمبـ

ومن أشـهر الأعـراض المرافقة:
احمـرار العين وفركهـا: من الحـركات اللاإرادية 	 

التـي يقـوم �هـا الطفـل، اعتقـادبا منـه �أنهـا 
ستحسـن الرؤية، وتسـاعده على رؤية الأشـياء 
الجفـاف  نتيجـة  إليهـا  يلجـأ  كـما  �وضـوح، 
جسـم  �وجـود  والشـعور  للعـين،  الشـديد 

داخلهـا. خارجـي 
الاقـتراب مـن الأشـياء لرؤيتهـا �وضـوح: عنـد 	 

إصا�ـة الطفل �ضعـف النظر، عـادة ما يصعب 
التعبـير عن صعو�ـة رؤيته للأشـياء عـن �عد، 
وذلـك مـا يجعله يقـترب مـن الأشـياء لرؤيتها 
الإلكترونيـة  الشاشـات  خاصـة  �وضـوح، 

ز. لتلفا وا
النظـر عـلى 	  الصـداع المتكـرر: يؤثـر ضعـف 

الدمـاغ �شـكل مبـاشر، وذلـك مـا يظهـر في 

صـورة صداع تكـرر خاصـة عند تركيـز النظر 
عـلى المؤثـرات البصريـة لفـترات طويلـة، وهو 
مـن أشـهر الأعـراض التـي يعـبر عنهـا الطفل 
�شـكل متكرر، ويظنها البعـض طريقة للتهرب 

مـن الأعـمال اليومية والدراسـة.
للأشـعة 	  التعـرض  عنـد  الضـوء:  حساسـية 

في  صعو�ـة  مـن  الطفـل  يعـاني  الضوئيـة 
فتـح العـين، والرؤيـة �شـكل واضـح، وعـادة 
مـا يشـكي مـن رؤيـة ضـوء أسـود أو أ�يـض 
بمنتصـف الصـورة، تجعلـه يعمـل عـلى غلـق 

الرؤيـة. لمحاولـة  جـزئي  �شـكل  العـين 
الأعـراض 	  أحـد  البعـد:  عـن  الرؤيـة  صعو�ـة 

المتطـورة، والتـي تنـذر �إصا�ـة الطفـل �قصر 
النظـر، وهي مـن الأعراض التـي تظهر �وضوح 
عنـد السـير في الطرقـات، فعـادة مـا يصعـب 

عليـه تمييـز الوجـوه عـن �عد.
التعرقـل في أثناء السـير: التعرقل خلال السـير 	 

من أعـراض طول النظـر، ويعود ذلك لتشـوش 
القريبة. الأشـياء  رؤية 

صعو�ـة التحصيل الـدراسي: يعتمـد التحصيل 	 
الـدراسي �شـكل أسـاسي عـلى النظـر، فهـي 
الحاسـة التـي تعمل عـلى تحصيـل المعلومات، 
وإرسـالها للدماغ سـواء عند القـراءة، وعادة ما 
يعـاني الطفل المصـاب �ضعف النظر �تشـوش 

الرؤيـة عنـد القـراءة والكتا�ة.

كيف يتم الكشف عن ضعف البصر عند 
الأطفالٍ؟

يتـم الكشـف عـن ضعـف البصر عـن طريـق �عض 
الاختبـارات لمعرفـة مـدى قـدرة الطفـل على الرؤية، 
ويقـوم �ذلـك طبيـب العيـون الـذي يفحـص الـعين 
لتحديـد  اللازمـة  الفحوصـات  يجـري  ثـم  �دقـة 
المشـكلة التي تسـبب ضعـف �صر الطفـل، ومن هذه 

الاختبـارات:
قيـاس الرؤية: أسـاس هذا الاختبار هو السـماح . 1

لاكتشـاف  معـين  مخطـط  �قـراءة  للمريـض 
الرؤيـة عـلى مسـافات مختلفـة، وعـلى هـذا 
الأسـاس يمكـن للطبيـب تحديـد مـدى خطورة 

. لمشكلة ا
قيـاس المجـال البـصري: يمكـن لهـذا الاختبار . 2

رؤيـة  عـلى  الشـخص  قـدرة  مـدى  تحديـد 
المحيـط. أو  الجانـب 

قيـاس ضغـط العـين: من خـلال هـذا الفحص . 3
يمكـن للطبيـب تحديـد درجـة ضغـط السـائل 
زرق  هنـاك  كان  إذا  مـا  لتحديـد  العـين  في 

لا. أم  )جلوكومـا( 

ما العلاجات المتاحة؟
عـادة مـا يسـهل علاج ضعـف الـبصر عنـد الأطفال 
�العديـد مـن الطـرق، وتتمثـل طـرق الـعلاج المتاحة 

بمـا يلي:
النظـارات الطبيـة: النظـارات الطبيـة للأطفال . 1

الأخطـاء  لتصحيـح  المثاليـة  الحلـول  مـن 
الانكسـارية في العـين والمسـاهمة في تحسـين 
الرؤيـة، وتتميـز �سـهولة اسـتخدامها في عمر 
مبكـر، حيـث يمكـن وضعهـا للطفـل �ـدءبا من 
عمـر 3 سـنوات فـما فـوق، كـما يتوفـر منهـا 
الطفـل  تناسـب  التـي  الأشـكال  مـن  العديـد 
وتشـجعه عـلى تقبـل ارتدائهـا دون الشـعور 

�الانزعـاج.
العدسـات اللاصقـة: يأتي اسـتخدام العدسـات . 2

اللاصقـة في مراحـل الطفولـة المتقدمـة، والتي 
قد تناسـب �عض الحـالات المرضية ولا تناسـب 
المرجـح  الحلـول  مـن  ليسـت  وهـي  �عضهـا، 
اسـتخدامها للأطفـال، لصعو�ة التعامـل معها، 
أضرارهـا  لتجنـب  خاصـة  لعنايـة  وحاجتهـا 

. لمحتملة ا
تحسـن . 3 عـدم  حالـة  في  جراحيـة:  علاجـات 

والعدسـات  النظـارات  اسـتخدام  �عـد  النظـر 
اللاصقـة، يتم اللجـوء إلى العلاجـات الجراحية، 
والعمليـات الجراحيـة المتاحـة للأطفال تشـمل 
العـين  كاسـتبدال عدسـة  التقليديـة  الجراحـة 
والر�ـاط البلـوري، أو عـن طريق الليـزر �إزالة 
طبقـة معينـة مـن القرنيـة سـواء كانـت مـن 
الأطـراف السـطحية أو العلوية، ولكـن لا يمكن 
الخضـوع لليزر إلا �عـد ثبات النظـر وذلك �عد 

18 سـنة. �لـوغ عمر 

على الأهل اتباع التوصيات التالية لتجنيب أطفالهم ضعف البصر:
التغذيـة السـليمة: يلعـب اتبـاع نظام غـذائي صحي دوربا مهـماب في الوقاية من ضعـف البصر لدى الأطفـال، يجب أن يتنـاول الأطفال 	 

الأطعمـة الغنيـة �فيتامينـات A وC وE، مثـل الجـزر والـبروكلي والفلفل الحلـو والبرتقـال والعنب والبيـض والحبوب الكاملـة، إضافة 
إلى ذلـك، يجـب تنـاول كميـات كافية مـن البروتين والعنـاصر الغذائيـة الأخرى لتحسـين وظائف العـين والحفاظ على الصحـة العامة.

الحـد من اسـتخدام الأجهـزة الإلكترونية: يمكن أن يـؤدي التعرض المفرط للشاشـات الإلكترونية إلى إجهاد العين وجفافها ومشـكلات 	 
أخـرى في الرؤيـة، لذلـك يجـب التحكم �اسـتخدام الأجهـزة الإلكترونية مـن قبل الأطفـال وتحديد فـترات زمنية لا تتجاوز سـاعتين في 

اليـوم لاسـتخدام هذه الأجهـزة مع تشـجيع الطفل على أخـذ فترات راحـة متكررة.
تشـجيع الأنشـطة الخارجية: تسـاعد ممارسـة الرياضة والأنشـطة الخارجية في الضوء الطبيعي على تحسـين صحة العين والجسـم 	 

�شـكل عام وتقليل خطـر الإصا�ة �قـصر البصر.
توفـير الإضـاءة المناسـبة: يمكن أن تسـاعد الإضاءة المناسـبة في تقليـل إجهاد العـين وإرهاقها، خاصـة في منطقة الدراسـة الخاصة 	 

لطفل. �ا
إجراء فحوصات منتظمة للعين: يمكن لفحوصات العين المنتظمة اكتشاف مشكلات الرؤية في مرحلة مبكرة ومنع تطورها. 	 
توفـير نظـارات واقية: تعـد إصا�ات العين شـائعة �ين الأطفـال خاصة في أثناء ممارسـة الرياضة والأنشـطة الخارجيـة الأخرى، لذا 	 

ينصـح �ـأن يرتدي الطفل نظـارات واقيـة خلال هذه الأنشـطة لمنع إصا�ـات العين.
تعليـم عـادات القـراءة الجيـدة: يجـب تشـجيع الطفل عـلى القـراءة في أماكن جيـدة الإضاءة وعـلى مسـافة مريحة، وتنبيهـه لعدم 	 

القـراءة في الإضـاءة الخافتـة أو �وضـع الاسـتلقاء مما قد يجهـد عينيه.

19 مليون طفل يعانون منه حولٍ العالم..

ضعف البصر عند الأطفالٍ

نصائح 
لوقاية 

الأطفالٍ من 
ضعف النظر
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زمنيبـا  جـدولاب  "مايكروسـوفت"  شركـة  حـددت 
لإيقـاف عمـل الإصـدار الأولي القديـم مـن تطبيـق 
الدردشـة الجماعيـة "تيمـز" )Teams(، �عـد مرور 

سـبع سـنوات مـن إطلاق التطبيـق.
دعـم  ينتهـي  للشركـة،  الرسـمي  للموقـع  ـا  ووفقب
الإصـدار الأولي مـن التطبيـق مطلـع تمـوز المقبل، 
يتمكـن  ولـن  عـام،  �عـد  العمـل  عـن  ويتوقـف 
المسـتخدمون مـن الوصـول إلى التطبيـق القديـم.

وطرحـت "مايكروسـوفت" الإصـدار رقـم 2.1 من 
"تيمـز" في تشريـن الأول 2023 �عـد عـدة أشـهر 
مـن المعاينـة، مـشيرة إلى أن التطبيـق الجديد أسرع 
بمرتين، ويسـتخدم ذاكـرة أقل بمقـدار %50 تقريببا 

�سـا�قه. مقارنة 
ونويهـت الشركـة إلى أنهـا لـن تقـدم تحديثـات أو 
مـن  الأقـدم  النسـخة  لمسـتخدمي  جديـدة  ميـزات 
"تيمـز"، ولـن تسـاعد في حـل مشـكلات الدعم مع 

النسـخة الكلاسـيكية مـن التطبيـق.
موقعهـا  عبر  للتطبيـق  المصنعـة  الشركـة  وقالـت 
الرسمي، إن رسـائل �دأت تظهر لمسـتخدمي النسخة 
الكلاسـيكية مـن التطبيـق )النسـخة القديمـة( تفيد 
كـون  الأحـدث،  النسـخة  على  الحصـول  �ضرورة 
التطبيـق سـيصبح غير مدعـوم خلال مـدة قصيرة.

وأضافـت أنـه يمكـن اسـتبعاد الإشـعار عندمـا يبدأ 
�الظهـور، ولكنـه سـيعود للظهـور مرة أخـرى مع 

كل إعـادة تشـغيل للتطبيق.
وذكـرت الشركـة أن الإصـدار الجديـد مـن "تيمـز" 
سيشـهد اختفـاء �عض القـدرات، وحـددت في وقت 
سـا�ق مجموعـة مـن التغـييرات التي قـد يلاحظها 
المسـتخدمون بمجـرد انتقالهم إلى التطبيـق الجديد، 

وضـع  في  أو  العـاديين،  للمسـتخدمين  سـواء 
المشرفين.

جديـدة  ا  طرقبـ الجديـد  التحديـث  ويتضمـن 
للوصـول إلى الأدوات التـي يوفرهـا التطبيـق، 
الصـغيرة  المزايـا  مـن  العديـد  إلى  �الإضافـة 
التـي لن تكـون متاحـة �عـد الآن في النسـخة 
في  النشـاط  تبويـب  علامـة  مثـل  الأقـدم، 
دردشـة "تيمز"، وعلامات تبويـب التطبيقات 

الشـخصية.

وتعـد هـذه النسـخة مـن تطبيـق "تيمـز" واحـدة 
مـن منتجات عديـدة لـ"مايكروسـوفت" تتجه نحو 
نهايـة الدعـم، إذ لـن يتلقـى مسـتخدمو "وينـدوز 
مـن   14 �حلـول  التقنـي  أو  الأمنـي  الدعـم   "10

.2025 الأول  تشريـن 
ـا دعـم مجموعـات تطبيقـات  وتنهـي الشركـة أيضب
"أوفيس" لإصـداري 2016 و2019 والخدمات ذات 

�هما. الصلـة 
ـا  خاصب ـا  �رنامجب تيمـز"  "مايكروسـوفت  ويعـد 

للاتصـال، يجمـع �ين الدردشـة المسـتمرة في مكان 
العمـل واجتماعـات الفيديـو وتخزيـن الملفـات )بما 
في ذلـك التعـاون في الملفـات( وتكامـل التطبيقات.

تسـمح خدمة "تيمـز" �الانـضمام مـن خلال را�ط 
إلـكتروني )لينك(، أو دعوة مرسـلة من قبل مسـؤول 
الفريـق أو المالك، أو الأعضاء المشـاركين، كما تسـمح 
خدمة "تيمـز للتعليم" للمشرفين والمـدرسين �إعداد 

ا. فـرق محددة للصفـوف أيضب

منوعات

الوقـت  في  وعميقـة  �سـيطة  قـصيرة  نصـوص 
اليومـي  الواقـع  مـن  ومسـتقاة  دافئـة  نفسـه، 
المصري، لكنهـا تنطبـق على شـعوب المنطقـة، في 
سـوريا والعـراق وصـولاب إلى المغـرب وموريتانيـا.

يمكـن اسـتخدام الجمـل السـا�قة لوصـف "كتاب 
المـواصلات" للكاتـب المصري عمر طاهـر، الصادر 
عـن دار "الكرمـة"، والذي يضم عـدة مواضيع عبر 
قصـص أو مواقف شـخصية �سـيطة، أوحـت إليه 
�فكـرة، أو شـعور مـا، ثـم طرحهـا �نـص قـصير 
يناسـب الهـدف الـذي نشُر لأجلـه الكتـاب، وهـو 
ا للقراءة في وسـائل النقـل العام،  أن يكـون ملائمبـ
ولهـذا الغرض اسـتخدم لغـة �سـيطة لا تحتاج إلى 

الكـثير مـن التركيـز في زحـام الطريق.
مطـر�ين  إلى  شـاكربا  طاهـر  أشـار  المقدمـة،  في 
في  اليوميـة  مشـاويره  خلال  رافقـوه  ومغـنين 
المـواصلات، وكانوا لـه معينبا على الزحـام والوجوه 
المتجهمة، ومترجمين لمشـاعر عاشـها كأي إنسـان، 
يتقاطـع هـذا الشـكر كذلـك مـع مـا أراد طاهر أن 
يتضمنـه الكتـاب، مشـاعر متدفقـة ودائمـة قادرة 
على ر�ـط القـارئ �النصوص، وربمـا إن كان يملك 
قلـيلاب مـن النهم لأنهـى قراءتـه في جلسـة واحدة، 

خاصـة أنـه لا يتجـاوز 200 صفحـة.
يـثير الكتـاب الـذي يمكـن وصفـه �ـ"اللطيـف"، 
لما تتضمنـه نصوصـه �الفعـل مـن لطـف واضح، 
وسـاخر أحيانبا، وعميـق في أحيان أخـرى، الانتباه 
إلى تفاصيـل �سـيطة للغايـة يمكـن أن يسـتنبط 
منهـا أفـكاربا مختلفـة، قـد يختلـف أو يتفـق معها 
مـن  ومسـتقاة  وطبيعيـة  يوميـة  لكنهـا  الآخـر، 

المجتمـع المحيـط، و�تفاصيـل �صريـة جميلـة.
يـأتي طاهـر على ذكر عـدد مـن الأغـاني القديمة، 
التـي ربمـا لا يسـمعها أحـد، ولـدى زيارتهـا في 
المطلـع  سـيجد  للاسـتماع،  "يوتيـوب"  منصـة 
تعليقـات متشـا�هة، تـدور حـول الفكـرة نفسـها، 
جـاء المسـتمع للتعـرف إلى الأغنيـة �عـد قراءتـه 

للكتـاب، وهـذه النقطـة �حـد ذاتهـا "لطيفـة".
في العاميـة المصريـة، هنـاك مصطلـح "حـكياي"، 
ويطلـق على الرجـل الـذي يعـرف كيـف يـحكي 
الحكايـات ولديـه الجاذ�يـة اللازمـة لدفـع الآخـر 
للاسـتماع والتفاعل، عمـر طاهر هنا "حـكياي" من 
الطـراز الرفيع، دون صوت و�صمـت وهدوء، يكفي 
أن يسـتمع القـارئ للأغـاني المذكـورة في الكتـاب 
ويقـرأ كلمات طاهـر، ليغـوص في حالـة تسـاعده 

على تمضيـة الوقـت الصعـب في المـواصلات.
على غلاف الكتـاب كتـب عمر طاهر، "هـذا الكتاب 
هدفـه الأسـاسي أن يشـاركك الطريـق، في المترو، 
الميكرو�ـاص، الطائـرة. حكايات شـخصية لا يجمع 
�ينهـا سـوى شـيئين: الأول أنهـا تقـدم لـك �عض 
الونـس خلال الرحلـة، وتقتـل الوقـت نيا�ـة عنـك 
دون أن تزعجـك، والثـاني هـو الكاتب الـذي يؤمن 

أن الحكايـات تجعـل الرحلـة أجمـل دائمبا".
 1975 طاهـر كاتـب ومؤلـف مصري، ولـد عـام 
في مدينـة سـوهاج �صعيـد مصر، كتـب عـددبا من 
الأغـاني لأصالة ورامي صبري وحمـزة نمرة، وعمل 
صحفيبـا في صحـف "الأهـرام" و"المصري اليوم" 
و"الدسـتور"، �الإضافـة إلى تأليـف الأفلام )كا�تن 
مصر، يـوم مالـوش لازمـة، طير إنـت(، �الإضافـة 

ـا، �ين الشـعر والأدب والروايـات. إلى 32 مؤلفب

“كتاب المواصلات".. 
نصوص 

لـ"قتل الوقت"

كتاب

سينما

ـا، أمشي على  “أسـتطيع التسـلق حتـى 15 طا�قب

الأسـطح دون أن يمسـك بي أحـد"، ليـس فيـلماب 

روائيبـا يحتـوي على مشـاهد خياليـة أو صُممت 

عبر �رامـج صناعـة الأفلام الحديثـة، �ـل فيلـم 

وثائقـي لقصـة حقيقيـة حصلـت في العاصمـة 

الفرنسـية �اريـس في 2010، وتروى على لسـان 

�طلهـا، فيران توميـك.

"نتفليكـس"  شـبكة  أنتجتـه  الـذي  المسلسـل 

الأمريكيـة، في 2023، يـروي حكاية لص فرنسي 

نجـح �سرقـة "متحـف �اريـس للفـن الحديث"، 

وهـي إحـدى أكبر عمليـات السرقـة في تاريـخ 

. فرنسا

نجـح فيران توميـك �سرقـة خمس لوحـات تبلغ 

قيمتهـا 162 مليـون يورو، خلال سـاعات طويلة 

مـن الليـل، �عـد عمليـة مراقبـة طويلـة ودقيقة 

لمعرفـة  �المتحـف،  المحيطـة  الأمنيـة  للظـروف 

كيفيـة الدخـول �أسـهل طريقـة ممكنة.

يـروي المسلسـل حكايـة توميـك، وأ�ـرز مـا في 

وروايتـه  الـكاميرا  أمـام  وجـوده  هـو  العمـل 

المسلسـل  عرضهـا  والتـي  الدقيقـة،  للتفاصيـل 

�خطـوة. خطـوة  �ـدوره 

رو�رتـس،  جيمـي  العمـل  مخـرج  يرغـب  لم 

المعـروف �إخراجه للأفلام الوثائقيـة التلفزيونية، 

�إخـراج عمـل �طريقـة مسـلسلات التحقيقـات 

البوليسـية المعتـادة، ولم يلجـأ لخلـق درامـا عبر 

المونتاج والموسـيقا الحماسـية، �ـل اعتمد العكس 

ـا، تـرك اللـص يـروي حكايتـه �طريقتـه،  تمامب

ا، عبر الاسـتعانة  واكتفـى هـو �روايتهـا �صريبـ

�ديل. بممثـل 

عـاش توميـك طفولـة قاسـية، وتعـرض للعنف 

ا  الجسـدي والنـفسي، وهـو مـا جعـل منـه عنيفب

ـا، قبـل أن يلتحـق �الجيـش الفـرنسي، ثـم  أيضب

يمتهـن السرقـة لسـنوات، ومـع كل عمليـة كانت 

أدواتـه تتطور أكثر، مسـتهدفبا �يـوت الأغنياء في 

�اريس. ضواحـي  أرقـى 

مصداقيـة  توميـك  وجـود  أضـاف  مـا  و�قـدر 

المسلسـل  أن  إلا  لهـا،  جـذب  وعامـل  للحكايـة 

المكـوين مـن أر�ـع حلقـات غا�ـت عنه الحماسـة 

اللازمـة، رغـم مـا تحتويـه الحكايـة مـن درامـا 

كفيلـة �وضع المشـاهد أمام الشاشـة حتى ينتهي 

ـا، ويعـود هذا الأمـر لأن العنـاصر الفنية لم  تمامب

تسُـتخدم �شـكل يخلـق هـذا الشـعور.

مـن المفهـوم أنه ليـس مـن الضرورة أن تتشـا�ه 

نقـاط  لكـن  إخراجهـا،  وطريقـة  الأعمال  كل 

الضعـف كانـت في أكثر عامـل جذب للمسلسـل، 

وربمـا أضعفـت مـن حظوظـه �الحصـول على 

أعلى. تقييـم 

قاعـدة  موقـع  على   6.6 تقييـم  المسلسـل  حـاز 

�يانات السـينما العالمية "imdb"، ورشـح لجائزة 

"�افتـا" البريطانيـة كأفضـل عمـل وثائقي.

"سبايدر مان" في باريس.. 
وثائقي لإحدى أكبر السرقات بتاريخ فرنسا

"مايكروسوفت" 
تنهي دعم الإصدار القديم من "تيمز"

)volkswagen( 2024 ٍلسيارات شركة "فولكس فالجن" - 8 من كانون الأول "IDA" بسلاسة مع المساعد الصوتي "ChatGPT" دمجت تقنية
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عروة قنواتي

لربما ذهبًت أكبر وأبرز الترشيحات في الوصول 
إلى نهائي دوري أبطال آسيا كمرشح عن غرب 
القارة باتجاه أحد الأندية السعودية وخصوصًا 

بعد نهضة التعاقدات وزحمة النجوم والأسماء في 
دوري روشن السعودي.

الترشيحات عمومًا تأتي في مصلحة الزعيم 
الهلال ومن ثم نادي اتحاد جدة، وأيضًا تصب 

في مصلحة النصر لأهمية الأسماء التي يمتلكها 
وعلى رأسها الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الفرق السعودية لم تصل إلى النهائي، الهلال 
تكفل بإقصاء اتحاد جدة من ربع النهائي، والعين 

الإماراتي أخرج النصر من نفس الدور ليلتقي 
الزعيمان الهلالي والعيناوي في سيناريو مثير 
لدور الأربعة، ليطير العين مع مدربه كريسيو 

ونجمه سفيان رحيمي والجماهير وأحلام اللقب 
الثاني إلى النهائي حيث اللقاء مع يوكوهاما 
ممثل شرق القارة الآسيوية كما العادة ذهابًا 

وإياباً.
غاب العين الإماراتي عن المنافسة وعن الصراع 

على اللقب في المواسم الماضية، ما جعل وصوله 
الحالي صاعقًا بالرغم من جودة الإدارة الفنية 

وأسماء العناصر التي ترتدي القميص العيناوي، 
وفي حين لم يكن طريق الوصول إلى المبًاراة 

النهائية سهلًا في الإقصائيات والخصوم كانت 
في أقوى مستويات التحضير والتجهيز، ونحن 

هنا نتحدث عن النصر والهلال من دوري روشن 
السعودي، أي أن مشوار حقل الألغام وعبًوره من 

قبًل كريسبًو ولاعبًيه يليق باعتلاء منصة التتويج 
الآسيوية بعد المرة الأولى في موسم 2003 وبعد 

الإخفاق في نهائي موسم 2005 و2016.
وهذا ما حاول ممثل الإمارات العربية المتحدة 

ترجمته في ذهاب نهائي الشامبًيونزليج 
الآسيوي، السبًت 11 من أيار الحالي، بعد أن كان 

متقدمًا بهدف دون رد مع أداء طيب، لتنقلب 
الطاولة عليه في نهاية المبًاراة ويتقدم الفريق 
الياباني بهدفين لهدف، بحيث تكون مواجهة 
الرد بملعب "العين" في 25 من أيار، وقد رفع 

حارس مرمى العين خالد عيسى عدد تصدياته في 
البًطولة إلى 50 بعد أن كان 45 قبًل بداية ذهاب 

النهائي.
وفي الطريق نحو النهائي ومع مبًاراة السبًت، 

خاض العين 13 مبًاراة، حقق خلالها 8 انتصارات 
وتعادلًا وحيدًا، فيما تلقى 4 هزائم، وأحرز لاعبًوه 

29 هدفًا، فيما استقبًلت شبًاكه 20 هدفًا، كما 
أن المهاجم سفيان رحيمي هو المتربع في صدارة 
النسخة الحالية من البًطولة بتسجيله 11 هدفًا 
وبفارق 5 أهداف عن أندرسون لاعب يوكوهاما.

نتيجة مبًاراة السبًت قد تعطي الأفضلية 
ليوكوهاما الياباني، لكنها لا تعني شيئًا في 

نهائيات تلُعب بطريقة الذهاب والإياب، وجاءت 
بأقل الأضرار قبًل مواجهة الإياب بالنسبًة 

لأصحاب اللون البًنفسجي بعد أن صمدوا وقدموا 
أفضل عرض في ملعب "سايتاما" وأمام جمهور 

كبًير ليوكوهاما في اليابان، وتبًقى مواجهة 
ملعب "العين" محكومة بالأمل وبالتفاصيل 
الصغيرة، فكما يرفع عشاق العين شعارهم 

نكتب "العين على الكاس والكاس في العين".

العين على الكأس.. 
والكأس في العين

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسالٍ مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
هاجم فجأة o معدن نبيل )لا يتفاعل مع العناصر الأخرى(. 1
المادة الرئيسية في لب الخشب وجدران الخلية o عدد سنوات حياة الانسان من يوم مولده . 2

حتى مماته
تنتشر وتغطي o جواب o متأدب في سلوكه وذو رفعة. 3
ضمير متكلم o منطقة مليئة �البساتين o حرف نداء. 4
حصيلة o الاسم القديم للبحرين. 5
مرض السل. 6
الاسم القديم لعمان العاصمة الاردنية في العصر الروماني. 7
هرب o حطم. 8
أول انتحاري في التاريخ الذي هدم المعبد عليه وعلى أعدائه o مخيم في �يروت. 9

محتلون ومستغلون للأرض والبشر. 10

عمودي
حديقة أشجار مثمرة o اسم علم مذكر بمعنى الأكثر شرفا )معكوسة(. 1
البلا�ل o لمس. 2
سحا�ات o أعلنت سرا. 3
جبل صغير o أدوات حر�ية للوقاية من العدو. 4
انتفاخ جلدي o يطلبه كل من وقع في مشكلة o تكلم عن الآخرين في غيا�هم. 5
�لع الأكل �لا مضغ o حرف جر. 6
مصنوع من الجلد o وضع شيئا في صرة. 7
خوف شديد o ر�ان المركب. 8
ثاني اكبر ا�اطرة المغول ولد في كا�ول وتوفي في دلهي o شجر رفيع وطويل . 9

للحماية من الريح
اكبر حقل نفط كويتي o يشعر �الحر. 10

لعبة تتكون من 9 مر�عات كبيرة 3×3، و81 مر�ع صغير 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون �عض المر�عات الصغيرة معبأة �الأرقام �دايةب

�اقي المر�عات �استخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المر�عات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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لفـت مدافـع فريق تشـيلسي جوش أكيامبونـغ أنظار 
الـجماهير حين نـزل لأول مرة في الـدوري الإنجليزي 
الممتـاز في لقـاء مـع نـظيره توتنهـام، خلال مبـاراة 

انتهـت لمصلحـة "البلوز" �هـدفين دون رد.
ـا( وأضـاف  خمـس دقائـق لعبهـا الشـاب )18 عامب
ا، كانت كافيـة لأن يثبت الشـاب  إليهـا الحكـم سـبعب
، في 2  موهبتـه وصلا�تـه الدفاعيـة، حين نزل �ـديلاب
مـن أيـار الحـالي، أمـام توتنهـام، في مركـز تناوب 

عليـه نجـوم كبـار في صفـوف الفريـق اللندني.
ألفـي  مـن  �ـدلاب  الملعـب  أرض  أكيامبونـغ  ودخـل 
التـي  الشـا�ة  المواهـب  إحـدى  وكان  جيلكريسـت، 
ظهـرت خلال اللقـاء، وهيـم ديـان كولوسـيفسكي، 

جيلكريسـت. وألفـي  كاسـادي،  وسـيزار 
وأثبـت المدافـع أكيامبونـغ قيمتـه في مركـز الدفاع، 
أرضيـة  في  كـبيرة  أسماء  مـن  الأضـواء  وخطـف 
الملعب، ليفرض اسـمه كأحد أسـلحة الفريـق الكامنة 
في الخـط الخلفـي لنادي تشـيلسي، وسـط توقعات 
مـن إداريـي الفريق �ـأن يكـون له مسـتقبل مشرق 

"البلوز". مـع 
انضم أكيامبونغ إلى تشـيلسي لأول مـرة في �رنامج 

مركـز التطويـر الخـاص �النـادي عندمـا كان لاعببا 
تحـت سـن الـثماني 8 سـنوات، ويتمتـع �القـدرات 
اللازمـة للعب في مراكز متعـددة عبر الخط الخلفي.

رغـم صغر سـنه، يجيـد أكيامبونـغ اللعـب كمدافع 
مركـزي، وظـهير جنـاح، ويتمتـع �تطـور ملحـوظ 
أسرع مـن لاعـبين في عمـره، ويوصـف �أنـه قوي 
ارتـكاب  وعـدم  الكـرات  قطـع  سرعـة  في  ا  ذهنيبـ

الأخطـاء الفادحـة.
ونـال أكيامبونغ الإشـادة على امتلاكه هـذه الصفات 
ل إنجـلترا في فريق  على المسـتوى الـدولي، حين مثيـ

ا في موسـم -2021 2022. أقـل مـن 16 عامب
وواصـل الشـاب نمـوه في موسـم -2022 2023، 
حيـث ظهـر �انتظـام تحت قيـادة كل من إيـد �راند 
ـا، وكانـت  وحسـن سـليمان لفريـق تحـت 18 عامب
أفضـل لحظاتـه حينها هي هي تسـديدة من مسـافة 
�عيـدة ضـد توتنهام في الـدوري الإنجليـزي الممتاز 

ا. عامب  18 تحـت 
ـا، وكان  وتألـق مـع منتخـب إنجـلترا تحـت 17 عامب
جـزءبا مـن الفريق الـذي شـارك في �طولـة أورو�ا، 
صيـف عـام 2023، وفي �داية عـام 2024 وقع أول 

عقـد احترافي لـه مع تشـيلسي.
وشـارك أكيامبونغ في ثماني مباريات مع تشـيلسي 
ا هذا  في الـدوري الإنجليـزي الممتـاز تحـت 18 عامب
الموسـم، وسـجل مـرة واحـدة وقـدم ثلاث تمريرات 
ا في تشـكيلة الفريـق  حاسـمة، وأكسـبه أداءه مكانبـ

الأول في مباريـات عديـدة دون أن ينزل.
في نيسـان الماضي، ظهـر على مقاعـد البـدلاء ضـد 
نيوكاسـل و�يرنلي في الـدوري الإنجليـزي الممتـاز، 
قبـل أن يتـم اسـتدعاؤءه للفريق ضد ليستر سـيتي 
في ر�ـع نهـائي كأس الاتحـاد الإنجليـزي، ونـزل 
اسـمه في تشـكيلة "البلـوز" التـي واجهت أسـتون 

فـيلا، في 27 من الشـهر نفسـه.
رغم تخبـط النتائـج والمسـتوى في تشـيلسي حاليبا 
وخلال العـامين الماضـيين، يترقـب جمهـور الفريق 
المواهـب  مـن  لأكيامبونـغ وغيره  انطلاقـة جديـدة 
الشـا�ة، تحـت قيادة المـدرب الأرجنتيني ماوريسـيو 

�وتشـيتينو.
ويرتبـط الشـاب مـع تشـيلسي حتـى عـام 2026، 
وتبلـغ قيمتـه السـوقية 300 ألف يـورو، وفق موقع 

"Transfermarkt" للإحصائيـات الرياضيـة.

عنب بلدي - حسن إبراهيم  

أورو�ـا  أ�طـال  دوري  صراع  وصـل 
لكـرة القـدم )الشـامبيونزليج( إلى لحظة 
البطـل، �عـد �لـوغ ريـال  الكشـف عـن 
دورتمونـد  لمواجهـة  النهـائي  مدريـد 
الألماني، في 1 مـن حزيران المقبل، ليسـدل 
الــ15  البطولـة  علىـن  �عدهـا  السـتار 

لدورتمونـد. الثانيـة  أو  للريـال 
لا خلاف �ين متا�عـي وعشـاق كـرة القدم 
اللاعـبين،  �ين  قويـة  المواجهـة  أن  على 
"ذات  �الـكأس  للظفـر  بمعركـة  وأشـبه 
الأذنين"، لكـن يوازيهـا صدام مـن العيار 
الإيطـالي  الريـال،  مـدرب  �ين  الثقيـل 
دورتمونـد،  ومـدرب  أنشـيلوتي،  كارلـو 

تيرزيتـش. إيديـن  الألماني 
حين يعُـزف نشـيد دوري الأ�طـال لآخـر 
مـرة هـذا الموسـم على ملعـب "ويمـبلي" 
"الذهـب  أنشـيلوتي  يدخـل  اللنـدني، 
ـا(  العتيـق" أو "شـيخ المـدر�ين" )64 عامب
السـنوات كأكثر مـدرب  ـا �ـخبرة  مدججب
وصـل إلى النهـائي �رصيـد 6 مـرات )مع 
المواجهـة الحالية(، ليقا�ـل تيرزيتش )41 

ـا( الباحـث عـن لقبـه الأول. عامب
مقومـات هـذا الصـدام الـذكاء والحنكـة 
اللعـب  وأسـلوب  والخطـط  والـخبرة 
والفلسـلفة التدريبية والجزئيات البسـيطة 
والتفاصيـل "التكتيكية"، وتـدور جميعها 
خـط  وعلى  الملا�ـس  تبديـل  غـرف  في 

الأخضر. البسـاط  قـرب  الـتماس 
و�لـغ ريـال مدريـد النهـائي �عـد فـوزه 
على �ايـرن ميونيخ �أر�عـة أهداف مقا�ل 
الذهـاب  مبـاراتي  مجمـوع  في  ثلاثـة، 
والإيـاب، في حين وصـل دورتموند �فوزه 
على �اريـس سـان جيرمان �هـدفين دون 

رد.

"شيخ المدربين"
ا من أنجـح وأفضل  يعـد أنشـيلوتي واحـدب
المدر�ين عبر التاريـخ، وهو أول مدرب في 
التاريخ أحـرز لقب دوري أ�طـال أورو�ا 

أر�ـع مـرات، مـرتين 
مـع مـيلان ومـرتين 

مدريد. ريـال  مـع 
الإيطـالي هـو المدرب 
حصد  الـذي  الوحيـد 

في  الـدوري  ألقـاب 
الأورو�يـة  البطـولات 

الخمسـة الـكبرى، وهـو واحد من 
سـبعة أشـخاص فازوا �ـكأس أورو�ا أو 
دوري أ�طـال أورو�ـا كلاعـب ومـدرب.

أشرف  التدريبيـة،  مسيرتـه  وخلال 
أنشـيلوتي على أعـرق الأنديـة في أورو�ا 
هـي مـيلان، وتشـيلسي، و�اريـس سـان 
جيرمـان، وريال مدريد، و�ايـرن ميونيخ، 

ويوفنتـوس. وإيفرتـون،  ونا�ـولي، 
"ويمـبلي"،  نهـائي  إلى  الوصـول  �عـد 
صـار أنشـيلوتي أكثر مـدرب في التاريخ 
يصـل إلى نهـائي دوري أ�طـال أورو�ـا 
�رصيـد سـت مـرات، وهـي أعـوام 2003 
و2014  مـيلان،  مـع  و2007  و2005 
و2022 و2024 مـع ريـال مدريد، وخسر 
ا في 2005 ضـد ليفر�ـول  ا واحـدب نهائيبـ

الإنجليـزي.

من مشجع إلى مدرب
في المقا�ـل، لا يملـك تيرزيتش خبرة كافية 
مقارنة �أنشـيلوتي، لكن التاريخ لا يشـفع 
القـدم، ومـسيرة المـدرب  في عـالم كـرة 

فإيديـن  ذلـك،  �إثبـات  كفليـة 
تيرزيتـش تحول من مشـجع قبل سـنوات 
أعـرق  نهـائي  على  يصـارع  مـدرب  إلى 

القاريـة. البطـولات 
 ، هـاوٍ مهاجـم  وهـو  تيرزيتـش،  انضـم 
إلى دورتمونـد كمـدرب مسـاعد للشـباب 
وكشـاف، �عـد حصولـه على شـهادة في 
2010، وعمـل  الرياضـة في عـام  علـوم 
ا �فـي أكاديمية  �ين 2010 و2013  كشـافب
ا  إداريبـ وكان  دورتمونـد،  في  الشـباب 

ا ليورجـن كلـوب. ومسـاعدب
وفي عـام 2018، عمـل تيرزيتـش مدر�با 
تعـيين  �عـد  الأول  للفريـق  ا  مسـاعدب
لوسـيان فافـر كمديـر، و�عد إقالـة الأخير 
ا  في 2020، تـم تعـيين تيرزيتـش مدر�بـ

وقـاد  الموسـم،  نهايـة  حتـى  ا  مؤقتبـ
ألمانيـا. كأس  �لقـب  للتتويـج  الفريـق 

فنيبـا  ا  مديـرب ترزيتـش  تعـيين  أعيـد 
ا للفريـق �عـد رحيـل روز 2021،  دائمبـ
ا حتـى عـام 2025، وعـادت  ووقـع عقـدب
ا  صورتـه للتداول �كثرة حين كان مشـجعب

المدرجـات. �ين  لدورتمونـد 
 

السجل قبل نهائي "ويمبلي"
ينفرد نـادي ريال مدريد �صدارة السـجل 
الذهبـي للبطولـة �ـ14 مـرة، �ينما يبحث 
دورتمونـد عـن لقبـه الثـاني �عـد فوزه 
في  فـوزه  عقـب   ،1997 عـام  �الـكأس 
النهـائي على يوفنتـوس الإيطـالي �ثلاثة 

لهدف. أهـداف 
ويـأتي �عـد ريـال مدريـد نـادي ميلان 
ا  ثالثبـ ويحـل  مـرات،  �سـبع  الإيطـالي 
نـادي �ايـرن ميونيـخ الألماني وله سـت 
ـا فريـق ليفر�ول  �طـولات، ويحـل را�عب
الإنجليـزي، وحقـق اللقـب سـت مرات، 
ـا  خامسب الإسـباني  �رشـلونة  وجـاء 

ألقـاب. �رصيـد خمسـة 
ويـأتي أياكـس أمـستردام الهولندي في 
في  �طـولات،  �أر�ـع  السـادس  المركـز 
حين حقـق كل مـن ناديـي إنتر مـيلان 
الإيطالي ومانشـستر يونايتـد الإنجليزي 

ألقاب. ثلاثـة 
ويعد كريسـتيانو رونالدو هداف دوري 
ـا، يليه  أ�طـال أورو�ـا �رصيد 140 هدفب
ا، ثم  ليونيـل مـيسي ورصيـده 129 هدفب

ـا، والرا�ع  ليفاندوفـسكي �ـ94 هدفب
ـا،  هدفب �ــ90  �نزيمـا  كريـم 
غونزاليـس  راؤول  والخامـس 

ا. �ــ71 هدفب

 هل يشفع التاريخ؟
"الذهب العتيق" يواجه "تيرزينش" في نهائي الأبطالٍ

أكيامبونغ.. 
ظهور يلفت الأنظار لموهبة الدفاع في تشيلسي



لمى  قنوت 

ينقسـم  الحـادة،  �الأزمـات  مثقلـة  دولـة  في 
اللبنانيـون فـيما �ينهـم حـول كل شيء تقريببـا، 
�اسـتثناء الموقـف العـنصري من لجوء السـوريين 
في لبنـان، وقـد نجـح الساسـة والإعلام في جعـل 
لجوئهـم سـبببا لـكل أزمـات لبنـان، متجاهـلين أن 
ومـا  كان  الحكومـة،  في  مشـاركبا  ا  مسـلحب ا  حز�بـ
ا مـن تهجيرهـم الـقسري وقتلهـم وهدم  زال جـزءب

منازلهـم.
تنفـذ الحكومـة اللبنانيـة خارطة طريـق على عدة 
مسـتويات، د�لوماسـية وأمنيـة– سياسـية ومالية 
وقانونيـة. د�لوماسـيبا، تعمـل الحكومـة اللبنانيـة 
مـع الحكومـة القبرصيـة على أن يتبنـى الاتحـاد 
الأوروبي فكـرة "إنشـاء مناطق آمنة" في سـوريا 
ليتـم ترحيـل السـوريين والسـوريات إليهـا، أو أن 
يعـتبر الاتحـاد معظـم المناطـق السـورية مناطق 
آمنـة لتسـهيل إعـادة اللاجئين واللاجئـات من عدة 

دول.
أمنيبا وسياسـيبا، تـم تفويض البلديـات في معالجة 
الإقامـات والعمـل، ومُنحـت غطـاء سياسـيبا للحد 
مـن الحريـات مثـل حريـة التنقـل تحـت ذريعـة 
الداخليـة  وزارة  وطلبـت  الأمـن"،  على  "الحفـاظ 
ـا لرصـد  منهـا رفـع تقاريـر دوريـة كل 15 يومب
مـا فعلتـه إزاء الوجـود السـوري، تحـت طائلـة 

محاسـبة المقصريـن منهـم.
ماليبـا، نجـح لبنـان في الحصـول على هبـة مـن 
تصُرف  يـورو،  مليـار  �قيمـة  الأوروبي  الاتحـاد 
ا مـن هـذا العـام وحتـى  خلال أر�ـع سـنوات �ـدءب

�أنهـا  ميقـاتي  الـوزراء  رئيـس  وصفهـا   ،2027
غير مشروطـة، وحـددت مجـالات صرفها رئيسـة 
المفوضيـة، أورسـولا فـون ديـر لايـن، في محار�ة 
اللاجـئين  ومسـاعدة  الشرعيـة"  غير  "الهجـرة 
اقتصاديـة  وإصلاحـات  المضيفـة،  والمجتمعـات 

ومصرفيـة. وماليـة 
ا  أمـا قانونيبـا فقـد تـم تعديل قانـون الإقامـة �عيدب
عـن الصخـب الإعلامـي، وقـرر مجلـس الـوزراء 
تعديـل قانـون إقامة ودخـول الأجانـب �لبنان في 
28 من شـباط الماضي، ودخل حيـز التنفيذ في 26 
مـن آذار الماضي كخطوة حاسـمة من أجـل ترحيل 
غالبيـة السـوريين والسـوريات، ومـن ضمنهم من 
كانـت إقامتـه قانونيـة حتى وقـت قريـب، ودخلوا 
إليـه �شـكل نظامـي مـن المعا�ـر الرسـمية، فقـد 
ألغيـت الإقامـة بموجـب كفيـل لبنـاني شـخصي 
وسـمح فقـط لـلشركات المسُـجلة �تقديـم الكفالة، 
وأوُقـف العمـل �الإقامـة �نـاء على عقار مسـتأجر 
المعـدل  القانـون  واسـتثنى  العـائلي،  للسـكن 
السـوريين والسـوريات مـن الحصـول على إقامة 

تطوعي. عمـل  بموجـب 
كما أوُقفـت الإقامـة الدائمـة والسـنوية �نـاء على 
حسـاب �ـنكي، للذيـن نهبـت المصـارف أموالهـم 
وحرمتهـم مـن التحكـم �هـا، و�التـالي من سـيتم 
ترحيلـه لن يسـتطيع سـحب المبلـغ الضئيـل الذي 
سـمحت �ـه المصـارف، ولـن يتمكـن مـن تحويله 
إلى خـارج لبنـان �سـبب انهيار القطـاع المصرفي 
والقيـود التـي فرضهـا. أمـا المبالـغ التـي أوُدعـت 
 Fresh" عـد 2019 والتي أطلقت عليهـا المصارف�
والسـوريات  للسـوريين  يمكـن  فلا   "Money
تحويلهـا إلى خـارج لبنـان �سـبب العقو�ات على 
سـوريا، وتواطـؤ البنك المركزي في لبنـان �تضييق 

الخنـاق أكثر عليهـم.
أمـا إقامة العمل �النسـبة للسـوريين والسـوريات 
في القطاعـات الثلاثة المسـموح �ها، وهـي البناء أو 
الزراعـة أو النظافـة، فتنقسـم إلى أر�ع فئـات �ناء 
على قيمـة الراتـب، وحُصر جنـدر المسـتوى الرا�ع 
ا.  �النسـاء العـاملات في الخدمـة المنزليـة تحديـدب
واسـتعيض عما ألغـي من أنـواع الإقامات السـا�ق 
ذكرهـا أعلاه، �إقامـة سـنوية دائمـة عبر كفالـة 
ا  نقدية تـودع في صنـدوق الخزينـة اللبنانيـة نقدب
أو بموجـب شـيك مصرفي نقدي لـدى وزارة المالية 
�قيمـة مليـار وخمسـمئة مليـون ليرة لبنانيـة )أي 
ا أمريكيبـا(، كما يحـق لمن  مـا يعـادل 16760 دولارب
يريـد الإقامـة بموجب عقد إيجـار سـكن أو ملكية 
عقـار أن يتعهـد �عـدم العمـل في لبنـان، ويبرز 
ـا شـهريبا  إيصـالات �نكيـة تفيـد �أنـه تلقـى مبلغب

مـن خارج لبنـان �قيمة  2000دولار لمدة 6 أشـهر 
تسـبق تاريـخ التقديـم على الإقامـة، وهي شروط 

تعجيزيـة وطبقيـة �امتياز.
أصبـح،  أن  و�عـد  الحـالي،  أيـار  مـن   8 وفي 
وسـيصبح، وجـود غالبية السـوريين والسـوريات 
ـا للقانـون �سـبب تعديـل قانـون الإقامـة،  مخالفب
صـدر �يـان عـن المديريـة العامـة للأمـن العـام 
يطلـب من "السـوريين المخالـفين لنظـام الدخول 
والإقامـة، التوجـه مبـاشرة إلى الدوائـر والمراكـز 
لتسـوية  اللازمـة  التسـهيلات  لمنحهـم  الحدوديـة 
تحـت  اللبنانيـة،  الأراضي  ومغـادرة  أوضاعهـم 
طائلـة اتخـاذ الإجـراءات القانونيـة المناسـبة �حق 
إلى  شـهر  مـن  الحبـس  وهـي  المغادريـن"،  غير 
سـتة أشـهر )حسـب المادة 34( من قانـون تنظيم 
الدخـول إلى لبنـان والإقامـة فيـه والخـروج منـه 
و"التشـديد   ،1962 تمـوز  مـن   10 في  الصـادر 
على المواطـنين اللبنانـيين عـدم تشـغيل أو إيـواء 
أو تـأمين سـكن لسـوريين مقيـمين �طريقـة غير 
شرعيـة في لبنـان، تحـت طائلـة تنظيـم محاضر 
ضبـط إداريـة وعدليـة �حـق المخالـفين"، و"إقفال 
جميع المؤسسـات والمحـال المخالفة التـي يديرها أو 
يسـتثمرها سـوريون، واتخـاذ الإجراءات المناسـبة 
ا لنظام  �حـق كل مـن يسـتخدم عمالاب أجانب خلافبـ
الاسـتمرار  و�الطبـع  العمـل".  وقانـون  الإقامـة 
�الترحيـل الـقسري دون التنسـيق مـع مفوضيـة 
اللاجـئين لدراسـة ملفـات الأفـراد، رجـالاب ونسـاء 
إعادتهـم  تسـببها  التـي  والخطـورة  �تنوعاتهـن، 
�هـذه الطريقـة والتـي سـتنعكس على حيواتهـم 

الطوعيـة. وحريتهـم وأمنهـم دون موافقتهـم 
المكثفـة  الجماعيـة  العنـف  حـملات  انعكسـت 
السـوريين  عمـوم  طالـت  التـي  والفاشـية 
الإقامـة  قـوانين  وتعديـل  ا،  مؤخـرب والسـوريات 
�زيـادة الطلـب على جوازات السـفر، فـخلال �داية 
الأسـبوع الثـاني من هذا الشـهر، وصـل دور حجز 
موعد �السـفارة السـورية في لبنـان للحصول على 
جـواز سـفر أو تجديـده إلى �دايـة شـهر أيلـول 
المقبـل، رغـم أنـه يصنـف كأضعـف جـواز سـفر 
في العـالم، لضيـق خيـارات التنقـل المتاحـة أمـام 

حامليـه.
عمليبا، تحت وطأة الممارسـات اللاإنسـانية والعقاب 
الكراهيـة  الفاشـية وخطـاب  الجماعـي وحـملات 
ضـد السـوريين والسـوريات، ثمة مـصير مجهول 
ينتظرهـم، وخسـائر ماديـة ومعنويـة ونفسـية لا 
يتصورهـا إلا من يقبـع تحت هذا الضغط الشـديد، 
وقضيـة لجـوء يـراد حلها �الوسـائل الأمنيـة �ينما 

هي قضيـة حقوقية وإنسـانية وسياسـية.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

مؤخرًا، قام طلاب جامعات إدلب بإضراب، احتجاجًا 
على توظيف خريجي الجامعات السورية )دمشق 

وحلب وحمص واللاذقية(، وكانت حكومة الأمر 
الواقع، التي تسمي نفسها "الإنقاذ"، قد سبًقتهم 

لإصدار قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات 
السورية، دورة 2019، وهناك مطالبًة بالعودة إلى 

الخلف، وحرمان خريجي دورة 2017 من التوظيف.
يمكننا استخلاص نتائج خطيرة جدًا من هذه 

الأخبًار، أولاها كمية الانغلاق، والتعصب، وانتفاء 
القيم الإنسانية والشعور بالمواطنة لدى الطلاب 

الذين أقدموا على هذا التظاهر الاحتجاجي، ولعلها 
مصادفة غير سعيدة، أن يقوم طلاب الجامعات في 

الولايات المتحدة الأمريكية، وبينهم طلاب يهود، 
بمظاهرات احتجاج على حرب الإبادة التي يتعرض 

لها الفلسطينيون، بينما طلاب جامعة "إدلب" 
يريدون منع أبناء بلدهم من العمل، وكسب العيش، 

لسبًب هزيل، أناني، انطوائي، هو أنهم متخرجون 
من الجامعات السورية، مع التذكير بأن هؤلاء الطلبًة 

أنفسهم، لولا ما حصل وما أدى إلى استيلاء تنظيم 
"القاعدة" على هذه المناطق، لكان حلم الواحد منهم 

أن يحظى بالقبًول في جامعة "حلب" أو "دمشق" أو 
غيرهما.  

ولم يقتصر هذا الأمر البًائس على حرمان أبناء البًلد 
من التوظيف، بل تجاوزه إلى إغلاق 13 صيدلية 

موجودة من قبًل، بذريعة أن أصحابها متخرجون من 
جامعات "النظام". نظام أيش يا أولاد الأوادم؟ هل 

تعلمون؟ لا، أنا أجزم بأنكم لا تعلمون، أن كلية الطب 
والصيدلة تأسست في دمشق سنة 1903، أي قبًل 

أن تتشرف هذه البًلاد برؤية البًعثيين، والناصريين، 
والإخوان المسلمين، والسلفيين، والوهابيين، 

والليبراليين، والشيوعيين؟ من أين تريدون أن 
يتخرج طلابُنا الغلبًانين؟ من كلية العلوم السياسية 

التي اقترح نصير تنظيم "القاعدة" أحمد موفق 
زيدان إطلاق اسم الجولاني عليها؟ أم من جامعات 

أفغانستان؟  
أقول، وأعيد، إن هذه الجماعات الجهادية التي تحكم 

منطقة إدلب، طاردة لمكونات الشعب السوري الأخرى 
كلها، فضمن حدودهم، اليوم، لا يوجد مسيحي، ولا 

علوي، ولا شيعي، وأما القرى الدرزية الواقعة إلى 
الشمال الغربي لمدينة معرة مصرين، فقد اضطروا 

لترك أهلها فيها لعدة أسبًاب، أولها، أن السكان الدروز 
تمسكوا بأرضهم، وحَيَدُوا أنفسهم عن جماعتي 

النظام والثوار، وثانيها، أنهم كانوا يختبًئون فيها 
عندما يشتد عليهم القصف، وثالثها، أنهم قرروا 
تسنينهم، أي تحويلهم إلى سنة.. وأضيف، الآن، 

أنهم جماعة طاردة لفئات من السنة أنفسهم، بدليل 
منعهم هؤلاء الخريجين الجامعيين من العمل وكسب 

العيش.  
أخيراً، ثمة تكهنات لدى بعض السياسيين 

المتشائمين، بأن مصير منطقة إدلب سيكون تكرارًا 
لتجربة "البًاغوز". وإذا كنت لا تعرف، عزيزي 

القارئ، ماذا يعني "البًاغوز"، أذكرك بأن "قوات 
سوريا الديمقراطية" )قسد(، مسنودة بطيران 

التحالف الدولي، حاصرت آخر معقل لتنظيم "الدولة 
الإسلامية" )داعش( في منطقة البًاغوز، سنة 

2019، وحددت مهلة لمن يريد الخروج آمنًا، ومع 
انتهاء المهلة أبيد البًاقون فيها عن بكرة أبيهم. 

في إدلب اليوم، ثلاثة ملايين إنسان، تقريبًًا، بينهم 
قلة من الجماعات الجهادية المتطرفة، وأكثريتهم 

أناس طيبًون، محترمون، من أبناء الشعب السوري 
الغلبًان.. أنا، شخصيًا، أتمنى لهؤلاء الناس السلامة، 
وأن يتخلصوا من هذه الجماعات المتخلفة بأي شكل 

من الأشكال.

حكومة الجولاني 
تحارب الجامعيين

خارطة طريق لترحيل السوريين من لبنان
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